
أفريقياتاريخ
الحديث

حامدعباسرءوف. د.أ
والمعاصرالحديثالتاريخأستاذ

القاهرةجامعة – الآدابكلية



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

1www.RaoufAbbas.org

أوالعملاهذنشريعيدأنطرفلأىيحقولا.  المؤلفلورثةمحفوظةالحقوقجميع
نشروسيلةأىأومطبوعةأوإلكترونيةأوبصريةأوسمعيةوسائلبأىمنهجزءأى

:للإتصال.  منهمكتابيةموافقةعلىالحصولبعدإلامستقبلاًتستحدثأوحاليًامعروفة
info@RaoufAbbas.org

mailto:info@RaoufAbbas.org


حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

2www.RaoufAbbas.org

المحتويات
4..........................................................................................وأفريقياالإمبرياليةتمهيد

4..................................................................................................الإمبرياليةأصول

6..................................................................................الحديثالفكرفىالإمبريالية

9.........................................................................البحاروراءفيماالأوروبىالتوسع

11.........................................................عشرالخامسالقرنفىالأفريقيةالمجتمعات

19.....................................................................................الرقيقتجارةالأولالفصل

22.......................................................................................الرقيقوتجارةبريطانيا

25..................................................................................الرقبإلغاءالمطالبةحركة

27.........................................................الأفريقيةالمجتمعاتعلىالرقيقتجارةآثار

29..............................................................عشرالتاسعالقرنفىأفريقياالثانىالفصل

30......................................................................................................أفريقياغرب

37.......................................................................................................أفريقياشرق

42......................................................................................................أفريقياجنوب

48.......................................................................................................أفريقياوسط

51.....................................................................................أفريقياإقتسامالثالثالفصل

60.............................................أفريقيافىالاستعماريةوالإدارةالاقتصادالرابعالفصل

70....................................................................................أفريقيايقظةالخامسالفصل

70......................................................................................................أفريقياغرب

75........................................................................................................القارةشرق

79........................................................................................................القارةوسط

81.......................................................................................................القارةجنوب

85.........................................................................التحررإلىالطريقالسادسالفصل

85........................................................................................................القارةغرب

97........................................................................................................القارةشرق



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

3www.RaoufAbbas.org

101......................................................................................................القارةوسط

103.....................................................................................................القارةجنوب

108........................................................................................الاستقلالالسابعالفصل

111..................................................................................................والقوميةالقبلية

112........................................................الأفريقيةوالاشتراكيةالواحدالحزبحكم

114......................................................................................الأفريقيةالوحدةحركة

117...............................................................................................................المراجع

117........................................................................................العربيةالمراجع: أولاً

117.......................................................................................الأجنبيةالمراجع: ثانياً



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

4www.RaoufAbbas.org

تمهيد
وأفريقياالإمبريالية

الخامسالقرنكانالإمبريالية، فإذاتاريخمنيتجزألاجزءالحديثأفريقياتاريخيعد
العصرلأفريقيابالنسبةيمثل، فهوالحديثالعصربداية–لأوروبابالنسبة–يمثلعشر
المختلفةالأوروبيةللقوىنهباًاستقلالها، وأصبحتالسوداءالقارةبلادفيهفقدتالذى
القرنمنتصفحلولومع. واستقلالهاحريتهاسلبتهاخيراتها، كماتسلبهاأخذتالتى

خريطتهاوصطبغت، الأوروبىللاستعمارخصبمرتعإلىأفريقياتحولتعشرالتاسع
والبرتغالىوالبلجيكىوالفرنسىالإنجليزىالنفوذمناطقتحددالتىالألوانبمختلف

المؤتمراتموائدعلىتقررالأفريقيةالشعوبمصائروأصبحتوالإيطالىوالألمانى
.الأوروبية

بأصولالإلمامدونالحديثالعصرفىأفريقياتاريخاستيعابيمكنلاكلهلذلك
معخطرهاعشر، واستفحلالخامسالقرنفىجذورهانبتتسياسيةكظاهرةالإمبريالية

تغييرطريقالمختلفة، عنالتغيرعواملمقاومةعلىفائقةقدرة، واكتسبتالزمنمرور
بوجودهاتحتفظأنبذلك، واستطاعتذلكإلىالعصرظروفدعتكلماأساليبهاوتبديل

.المعاصرعالمنافى–بأخرىأوبصورة–

الإمبرياليةأصول
المدارسباختلافتختلفمعانىيتضمنسياسىمصطلحImperialismالإمبريالية

بينإجماعثمةسنرى، ولكنمانحوعلىالمصطلحهذامنموقفهاحددتالتىالفكرية
التىالسياسةتلكإصطلاحاً)، تعنى (الإمبرياليةأنعلىالسياسيةبالعلومالمشتغلين

حدودها، وعلىخارجتقعالتىالبلادعلىسيطرتهافرضما، بهدفدولةتنتهجها
أوالاقتصاديةأوالعسكريةالسيطرةذلكفىالسيطرة، وتستوىبتلكتقبللاشعوب
اقترنتلها، فقدضحيةتقعالتىالشعوبمنمبغوضةالإمبرياليةكانتولما. الثقافية
الإمبرياليةممارساتوتباينت. الشعوبضدوالعسفوالقهرالقوىباستخدامدائماً

علىسيطرتهافرضإلىتميللأنهاصعباًأمراًطبيعتهاإدراكمنجعلتبصورة
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منإلاعنهاتفترقتكادالأخرى، ولاالسياسيةبالممارساتالمستضعفة، تختلطالشعوب
ولما. ذاكأوالمسلكهذاسلوكلها، وزينتتلكأوالدولةهذهحركتالتىالدوافعحيث
القوىأمعنتالمستضعفة، فقدالشعوبجانبمنبالرفضتواجهالأساليبتلككانت

الثقافىالنشاطأوالاقتصادأوبالسياسةتعبثالتىأيديهاإخفاءفىالمعاصرةالإمبريالية
لهاتمهدأيديهافىأدواتأصبحواالذينالقوىتلكعملاءفىوطنية، تتمثلقفازاتداخل
الأمثلةمنبالكثيرالثالثالعالملدولالمعاصرالتاريخويحفل. بلادهاعلىالسيطرةسبيل

.الدراسةهذهمجالعنيخرجما، وهوذلكعلىالصارخة

–ذلكواقترنعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىذروتهاالإمبرياليةبلغتوقد
الفترةفىالإمبرياليةتاريخاقترنماالرأسمالية، بقدربتطور–سنرىمانحوعلى

أوروبا،فىالقوميةالدولوظهورالتجاريةالرأسماليةبنشوءالعصرذلكعلىالسابقة
،المواصلاتوسائلفىتطورمنصاحبهالصناعية، بماالرأسماليةعصرإلىوالإنتقال

البحثأجلومن، بلفحسبوالمعرفةالعلمأجلمنلاالآفاقارتيادفىالرغبةوازدياد
.المصانعتلكمنتجاتأمامالأسواقالحديثة، وفتحللمصانعاللازمةالأوليةالموادعن

والمبشرين، كالتجارومراميهمدوافعهمتنوعترجالآمالالإمبرياليةحولإلتفتوهكذا
لتلكالمنسقدورالساسةالقومية، ولعبالنعراتوأصحابوالمغامرينوالعسكريين

.الإمبرياليةللقوةالعامةالسياسةلخدمةواحدإطارفىيجمعهاالذى، والأهدافالدوافع

الإمبرياليةالسياساتبينالتنافسفيها، أدىالحديثالعصرشهدهاثلاثفتراتوثمة
،الأولىبالدرجةاستعمارىطابعالأرجاء، ذاتمتسعةإمبراطورياتتكوينإلىللدول
إنجلترا،منكلعشر، قامتالثامنالقرنومنتصفعشرالخامسالقرنبينفيما

، والهندالأمريكتينفىضخمةإمبراطورياتببناء، وأسبانياوفرنسا، وهولندا، والبرتغال
قرننحواستمرتالإمبرياليةمجالفىنسبىركودفترةذلكوتبع. الشرقيةالهندوجزر

بالتطورتتعلقولظروفالتيارذلكواجههاالتىالمقاومةحدةنتيجةالزمانمن
التى–الثالثةالفترةمنجعلتالتىالظروفنفسالإمبريالية، وهىللقوىالرأسمالى

التىالفترة–الأولىالعالميةالحربنشوبحتىعشرالتاسعالقرنمنتصفمنمتدت
المصالحالمد، وتضاربذلكغمرهاالتىالبلادرقعةواتساعالإمبريالىالمدعلوشهدت



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

6www.RaoufAbbas.org

العالميةالحربخضمإلىجرها، ثمالتسلحسباقإلىدفعهاالذىالإمبرياليةالقوىبين
الحصولعنعجزمابالقوةخصمهمنينتزعأنفيهافريقكلأرادمحاولةفىالأولى
اقتسامحولاتفاقإلىللوصولسعتالتىالعديدةالمؤتمراتموائدعلىعليه

.المستعمرات

إيطاليا،دخلت، فقدالإمبريالىالصراعمشكلةتحللمالأولىالعالميةالحربولكن
الإمبريالية، وأخذتالصراعذلكحلبةالأمريكية، واليابانالمتحدةوألمانيا، والولايات

أمرهاعلىالمغلوبةالشعوباقتصادياتعلىبالسيطرةأساليبها، وتكتفىمنتنوع
جديدةمرحلةبدأتوهكذا. الاستقلالبمظاهرالشعوبلتلكالإحتفاظخفية، معبوسائل

دوراًالنازيةوألمانياالفاشيةوإيطاليااليابانفيهالعبتالإمبرياليةالقوىبينالصراعمن
بالمنافسينالإصطدامإلىالإمبرياليةمجالفىأقدامهارسختالتىالقوىدفعبارزاً
ماعالمفىصفوفهاتنظيمالإمبرياليةالثانية، وأعادتالعالميةبالحربعرففيماالجدد

العميلة، مماالمحليةالقوىوراءالتخفىفىأساليبها، وأمعنتمن، ونوعتالحرببعد
لآخر، ويتفاوتحينمنأصداؤهاتترددالشعوبجانبمنأفعالردودوقوعإلىأدى

.الوطنىالتحررإلىالتبعيةاستمرارمنحصادهاحجم

الحديثالفكرفىالإمبريالية
صاحبتتاريخيةحركةباعتبارهاالمفكريناهتماممنكبيربجانبالإمبرياليةحظيت
منفعةحولاقتصادى، يدورطابعذاحولهاالجدلمداركانثمالرأسمالية، ومنتطور

مقدمةفىويأتى. السياسةتلكصاحبةالدولةرخاءأجلمنسياسىكسلوكالإمبريالية
إلىالإتجاههذاانتهىحتىالإنجليزالتجاريونالزاويةهذهمنللإمبرياليةتعرضوامن
أولئكويركزواليابانيينوالطليانالألمانالفاشيينمنالمفكرينيدعلىإليهانتهىما

إيجاد، وفىالخامالموادفىتتمثلماديةمواردمنالإمبرياليةتجلبهماعلىالمفكرون
أمامهاتضيقالتىالأموالرؤوسلاستثمارالمجال، وإفساحالإنتاجلتصريفأسواق

حاجةعنيزيدونالذينالسكانأمامالبابالوطنية، وفتحالسوقفىالاستثمارسبل
.المستعمراتلاستيطانالعمرانيةالبلاد
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لاالإمبرياليةأنإلىويذهبالإدعاءاتتلكيعارضالمفكرينبينقوىاتجاهثمةولكن
المصلحةصاحبةالتوسعية، تعدالسياسةصاحبةالدولةأبناءمنصغيرةمجموعةإلاتفيد
تفيدلاالسياسةتلكمثلانتهاجها، ولكنإلىتدفعضاغطةقوىالسياسة، وتشكلتلكفى

،سميثفرنسا، وآدمفىالطبيعيونالإتجاههذاأصحابمقدمةفىويأتىكلها، الأمة
الثرواتتوزيعسوءأنإلىإليهيذهبونفيماهؤلاءويستند. وهوبسونريكاردو، ودافيد
جميعمتناولفىالسياسةتلكثماريجعللاالتوسعيةالسياسةصاحبالبلدداخل

هؤلاءيدفعماكثيراً، بلالثرواتأيديهمفىتتركزالذينأولئكبهايفوز، وإنماالمواطنين
لهمغنمهاويبقىالأمةأبناءعلىغرمهايقععسكريةمغامراتفىالاشتراكإلىببلادهم
كبيراً،إهتماماًللإمبرياليةالاقتصاديةالمظاهرأولواالماركسيينالمفكرين، ولكنوحدهم
الاقتصاديبلغالرأسمالية، حيثمراحلأرقىالإمبرياليةمعالجتها، فاعتبروافىوتوسعوا

الإنتاجفائضلتصريفسبيللإيجادمدفوعاًنفسهالإحتكار، ويجدمرحلةالرأسمالى
الأخرىالرأسماليةالاقتصاديةالأنظمةمعالتنافسإلىذلك، ويجرهالمالرأسوفائض

والرأسماليةالإمبرياليةأنيرىالذىوبوخارينلينينالإتجاههذا، ويتزعمالمجالهذافى
مقدارمنقلل" المستعمراتعبيد "استغلالأنإلىلينينيذهببل. واحدةلعملةوجهان
.الثورةطريقفىالعراقيلوضعإلىأدىثمومنأوروباعماللهتعرضالذىالظلم

أنإلىفيذهبونهلفردنجورودولف، كوتسكىكارلأمثالمنالمعتدلونالماركسيونأما
لارأسمالية، وقدلدولةسياساًخطاًتكونفقد. بالرأسماليةبالضرورةتقترنلاالإمبريالية

.آسيافىالروسىللتوسعتفسيرإيجادعنالإتجاههذاأصحابويعجز. كذلكتكون

الإمبرياليةعنصرياً، يرجعاتجاهاًالإمبريالية، فكانعالجالذىالثانىالفكرىالإتجاهأما
،بيكونوفرانسيس، مكيافيللىالإتجاههذاويضمالمختلفةللجماعاتالبشريةالطبيعةإلى

منالصراعمنجانباًتمثلهؤلاءعندفالإمبريالية. وموسولينىوهتلرجمبلوفتزولودفج
الشعوبحقمنكانثم، ومنالبعضوبعضهمالناسبينميزتالطبيعةالبقاء، لأنأجل
تلكإلىتفتقرالتىالشعوبمنغيرهاعلىتسيطرأنخاصةبقدراتالطبيعةحبتهاالتى

الضعيفةالشعوبإخضاعطريقعنقدراتهاتثبتأنالقويةالأمم، وعلىالقدرات
القولإلىموسولينىويذهب) التوسعأى (النموبمرحلةالدولتمرأنلسلطانها، ولابد
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السياسةعلماءويؤكد". حيويتهالإظهارسبيلاًالإمبرياليةالروحفىترىالفاشية "بأن
.الاجتماعوعلمالأحياءعلملحقائقومجافاتهالعنصرىالإتجاههذاصحةعدم

ويذهب. للإمبرياليةوالأمنيةالإستراتيجيةالأهميةعلى، فيركزالثالثالفكرىالإتجاهأما
علىالحصولأجلمنللأممضرورىالإمبريالىالتوسعأنإلىالإتجاههذاأصحاب

إلىوالوصولBuffer Statesالحاجزةالدولالإستراتيجية، وإقامةالقواعد، والمواد
الدوللمنع، أوبالأمنتتعلقلأسبابالمواصلاتطرقفىالطبيعية، والتحكمالحدود

دعاوىأنالإتجاههذاأصحابإلىيوجهنقدوأبرزعليهاالسيطرةمنالأخرى
يبررماثمة، وليسالتوسعسياسةتبررإمبرياليةدوافعسوىليستوالأمنالإستراتيجية

النقيضعلىبل. لنفسهاالأمنتحقيقعنعجزتأطلقتهاالتىالدوللأنالدعاوىتلك
إثارةإلىأخرىشعوبعلىالسيطرةوفرضالحدودوراءفيماالتوسعأدىذلكمن

الأمنأحزمة، لأنالسياساتتلكصاحبةالدولعلىالمتاعب، وجرالإضطرابات
،البعضبعضهامعتتداخلالإمبرياليةالنزعاتذاتبالدولالخاصةالنفوذومناطق
.الحربفىوالتورطالتسلحعلىوالتورطالتسلحعلىالتسابقإلىبينهاالتنافسويؤدى

متفوقشعببهايضطلعحضاريةرسالةالإمبرياليةفىفيرىالأخيرالفكرىالإتجاهأما
آفاقأمامها، ويفتحالطغيانمنحضارياً، ويحررهاالمتخلفةالشعوببيدليأخذحضارياً

الذىالأبيضالرجلعاتقعلىتقعرسالةثمةبأنالقولالإتجاههذاعن، ويعبرالتمدن
مفكروها، ودعوىلهاروجالتىلفرنساالحضاريةالإنجليز، والرسالةالمفكرونردده

فىبالرخاءالمتمتعالمجالبإقامة، والقولالأمريكانلهاروجالتىالمشتركالمصير
تزعمهاالتىالسلافيةالجامعةمقدسة، وفكرةرسالةالياباناعتبرتهالذىآسياشرق

الإتجاهلهذاإنعكاساتكلهاالألمانتزعمهاالتىالجرمانيةالجامعة، وفكرةالروس
وعنفها،للإمبرياليةالمقاومةضراوةإزديادالإتجاههذاظهوروراءالدافعالفكرى، وكان

يسترجديدثوبفىأمرهاعلىالمغلوبةللشعوبالإمبرياليةلتقديمحاجةثمةجعلمما
المسئوليةمسحةإضفاءأنكما. الشعوبتلكجانبمنمتقلبةعوراتها، ويجعلها

تلكصاحبةالدولةشعبعندالقومىالشعوريخاطبالإمبرياليةالسياسةعلىالحضارية
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التوسعمنبالمزيدتطالبكانتماكثيراًالتىالجماهير، بتأييدالسياسة، فتحظى
.السياسةتلكتبريرأسلوبخدعهاأن، بعدالإمبريالى

البحاروراءفيماالأوروبىالتوسع
السادسالقرنمنتصفإلىعشرالخامسالقرنمنتصفمنالممتدةالفترةشهدتوهكذا
باستثناء–الأوروبيونكانفقد. العالمأنحاءوبقيةأوروبابينالعلاقاتفىتحولاًعشر
منالواردةالبضائععلىتاماًيكونأنكادإعتماداًيعتمدون–الإيطاليةالتجاريةالمدن
فىكبيراًرواجاًتلقىالأسيويةالبضائعكانتحينوعلى. الوسطىالعصورخلالآسيا

التىالأوروبيةالسلعتكن، ولمالعربيدفىتجارتهاتركزتأوروباأثرياءأوساط
الشرقيةبالسلعللمبادلةمجزياًأساساًتقدموالأخشابوالصوفوالفراءالجلودفىتمثلت

والعاجوالخزفالثمينةوالمعادنالقطنيةوالمنسوجاتوالحريرالتوابلفىالمتمثلة
.والصينوالهندالعرببلادمنأوروباتستوردهاكانتالتىالثمينةالسلعمنوغيرها

التبرينقلون، فكانواوالأوروبيينالأفارقةبينالتجاريةبالوساطةيقومونالعربكانكما
الأوروبيينللتجاريباعحيثأفريقياشمالموانئإلىالكبرىالصحراءعبروالعاج

مبادلةنتيجةلأفريقياالشرقىالساحلطولعلىالموانئمنعددالفترةنفسفىوازدهر
أنالمبالغةقبيلمنوليس. والصينوالهندالعرببلادمنالواردةبالسلعالأفريقيةالسلع
أىفىمنهاتقدماًأكثرالعصرذلكفىكانتالأفريقيةالمدنفىالدوليةالتجارةأننذكر

.الإيطاليةالتجاريةالمدنباستثناءأوروبامنمكان

عنإلاللعربالتجاريةللتبعيةعلاقةعلىللقضاءسبيلمنالأوروبيينأماميكنولم
تردالتىالسلععنباهتةفكرتهمكانتالجغرافيا، فقدبحقائقالجهلمنالتخلصطريق

التجارية، فقدالوساطةيحتكرونالعربكانتنتجها، ولماالتىالبلادوعنأسواقهمإلى
التجارةبمصادرمباشرةوالإتصالمنهمللتخلصذرعاً، وسعواالأوروبيونضاق

الأوروبيينأمامفتحتالتىالصليبيةالحروبقيامأسبابأهممنذلكالشرقية، فكان
أوروبابينتربطالتىالتجاريةالمراكزمنمقربةعلىجعلتهمالتىالثغراتبعض
والمعرفةبالثروةالتزودفىللأوروبيينبالنسبةالصليبيةالحروبحصادوتمثل. وآسيا

، وبناةوالملاحينالصاعدةالأوروبيةالتجاريةالطبقةساعدتالتىوالفلكية، الجغرافية
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الوساطةميدانمنالعربلإزاحةالتمهيد، علىالأوروبيينمنالخرائطورسامى، السفن
أفريقياسواحلعلىالذهبمصادرالأسيويةالتجارةبمصادرمباشرةوالإتصالالتجارية
.والشرقيةالغربية

بالتجارةإشتغالاًالأوروبيينمنغيرهممنأسبقفكانواالإيطاليةالمدنلتجاربالنسبةأما
أنفسهمالعربوأوروبا، ونافسواالعرببينالوسيطدور–أحياناً–لعبواالدولية، فقد

الخامسالقرنفىوالأسبانالبرتغالبهاقتدىالذىالمثلضربواأخرى، وبذلكأحياناً
ولما. جديدةأراضىعلىللاستيلاءسعيهممنأكثرالتجارةعلىللسيطرةفسعواعشر
اهتمتفقدأوروباإليهتسعىالذىالأسمىالهدفهىالتجارةعلىالسيطرةكانت

.الإسلاميةالقوىسيطرةعنبعيداًللتجارةجديدةطرقعنبحثاًالجغرافيةبالكشوف
احتلالها،عنتتوانالتجارية، لمالمصالحلتأمينضروريةالأرضكانتحيثماولكن
التجارية، فالاستيلاءالطرقلحراسةالحامياتإقامةعليها، أوالتجاريةالمحطاتلإقامة
.التجاريةالمصالحلحمايةوسيلةكانوإنماذاتهحدفىهدفاًيكنلمالأراضىعلى

،والجنويينالبنادقةالتجارحذوحذتالتىالأوروبيةالشعوبطليعةفىالبرتغاليونوكان
طولعلىالأطلنطىالمحيطفىالبحريةالكشفيةرحلاتهمتتابعت1415عامفمنذ

، وبالمعارفوالجنويينللبنادقةالبحريةبالخبرةلأفريقيا، متسلحينالغربىالساحل
والعاجالذهبمصادرإلى، وصولاًالعربمناكتسبوهاالتىوالفلكيةالجغرافية
أفريقياشمالموانئمنشرائهاعلىتعودواالتىالسلعوالعبيد، وهىوالفلفلوالأبنوس
الأفارقةالعبيدكانحتىعشرالخامسالقرنمنتصفيحلكادوما. الإسلامية

التبرمصادرعلىأيديهمالبرتغاليونالبرتغالية، ووضعالمزارعفلاحةفىيستخدمون
الطوافديازبرثلميواستطاععشرالخامسالقرننهايةتحلأنوقبل. غينياساحلعلى
داجامافاسكوبعدهالهندى، وجاءالمحيطأبوابوطرقالصالحالرجاءرأسحول

إلى، ويصلعربىبحاربمساعدةالهندىالمحيطويقطعالأفريقيةالقارةحولليطوف
.المالبارساحلعلىفاليقوطفىالهنديةالسوققلب

العالمأراضىفىالأطلنطىللمحيطالغربىالجانبعلىأقدامهميثبتونالأسبانوأخذ
أسبانيابينالمكتشفةالأراضىالبابا، وقسمالعالمحولماجلانالجديد، وطوف
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إلىالوسطىالعصورمننقلهالأوروبابالنسبةكبيرتغيرحدثكله، وبذلكوالبرتغال
وراءماعلىسيطرتهاالعالمية، ومدتالتجارةآفاقأمامها، وتفتحتالحديثالعصر
.البحار

عشر،الخامسالقرنطوالالحركةتلكفىالمشاركةعنبمعزلإنجلتراوظلت
البيوتبينالصراععكستالتى، الوردتينحروبثمعامالمائةبحربلانشغالها
البلاطفىالتجارطبقةنفوذزيادةإلىالأمرنهايةفىأدتوالتىالكبرى، الإقطاعية
الخامسالقرنمنالثانىالنصفخلالإنجلتراأوصالفىيدبالرخاءوبدأ. الإنجليزى

النمو، وتطورفىآخذةالصناعةكانتالإنهيار، بينمافىآخذاَالإقطاعكانإذعشر
فىبدورهميساهمونالإنجليزبدأثم. رأسماليةشبهأورأسماليةأسسعلىالإنتاجتنظيم
الأطلنطىعبرالهندطريقلكشف1497عامكابوتجونخرجعندماالكشوفحركة

والأسبانبالبرتغاليينالإحتكاكلتجنبمحاولةفىولبرادور، وذلكنيوفوندلاندفاكتشف
عشرالسادسالقرنمنتصفقربإلاأفريقياأبوابالإنجليزيطرق، ولموالهولنديين

ذلكبعدبدأتغينيا، ثمساحلإلىقادتهالتىالمشهورةبرحلتههوكنزوليمقامعندما
.أفريقيامعالإنجليزيةالتجارة

عشرالخامسالقرنفىالأفريقيةالمجتمعات
عند) الكبرىالصحراءجنوب (أفريقياغربفىالممالككبرىسنغاىإمبراطوريةكانت
أنقاضعلىالإمبراطوريةتلكقامتالبلاد، وقدتلكفىالأوروبىالتوسعبداية

، وكانتالسياسىالوجودفىسنغاىإمبراطوريةسبقتااللتانوغانامالىإمبراطوريتى
منوغيرهالملحمعهمحاملينأفريقياشمالمنيفدونالذينالتجارملتقىالبلادتلك

حياةالغربيةالأفريقيةالممالكمعظمفىالحياةوكانت. غينيابذهبلمبادلتهاالسلع
بالزراعة،تشتغلكانتغالبيتهمأنرغمالمدنفىيعيشونالسكانكانحضارية، إذ

قضاءعلىالسكانودرج. الملكىبالقصرتحيطالأحياءمنعدداًتضمالمدينةوكانت
أومدنهمإلىعادوابالمغيبالشمسأذنتإذا، حتىالحقولفلاحةفىالنهارسحابة
إلىبالإضافة–داخلهاتضمبأسوارمحاطةوالشمالالشرقفىالمدنوكانت. قراهم

حالةفىالأهالىلإعاشةتكفىالزراعيةالأراضىمنمساحات–الأهالىمساكن
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إلىالواقعةالمدنغالبيةوكانت. الأعداءدونأسوارهاإغلاقإلىالمدينةإضطرار
تجاريرتادهاكانالتىالتجاريةالطرقمنبشبكةالبعضببعضهاترتبطالغربىالشمال
السلعمعهم، حاملينالغربفىوالماند، الشرقىالجنوبفىواليوربا، الشرقفىالهوسا
تلكقيمةلإرتفاعنظراًوحدهمالأثرياءحاجةتسدكانتالتى، الإقليمخارجمنالواردة
تلكفىالنقلتكاليفأفريقيا، ولارتفاعغربوبلادمصادرهابينالشقةبعدنتيجةالسلع

الذينللملوككوكلاءنشاطهميمارسونكانوا، بلالملوكبحمايةالتجاروتمتعالأصقاع
، والمنتجات، والخرز، والحلىوالخيلالأبقار، وجاءتبلادهمفىالتجارةعلىسيطروا

فىفتمثلتالإقليمصادرات، أماالإقليموارداتمقدمةفى، والقماشالمعدنية، والنحاس
منجانباًشكلواوالذينالمنازلفىيستخدمون، والكولا، والعبيد، الذينالتبر، والعاج

الأسواقتعقدوكانت. عشرالثانىالقرنمنإعتباراًأفريقياشمالإلىالإقليمصادرات
المنسوجاتوخاصةالصناعيةبالمنتجاتالغذائيةالسلعلمبادلةدورىبشكلالمدنفى

إلىالسكانغالبيةأفريقيا، وانصرفتغربىمدنبعضفىالرقىدرجةبلغتالتى
.والنحتالمعدنيةوالسلعالفخارصناعةبعضهماحترفحينعلىبالزراعةالإشتغال

، ورجالالملوكرأسها، وعلىالحكامطبقةإحداهما: طبقتينإلىاجتماعياًالسكانوانقسم
يدفعواأنعليهمكانالذينالفقراءالكادحينطبقة، والأخرىالبلاط، والعسكريين

علىعالةالأولىالطبقةكانتثمالكولا، ومنثمارأوتبرصورةفىعينيةضرائب
السكانعاشالمعزولةالمناطقفىالوجودعنالدولةغابتحيثماولكن. الثانيةالطبقة

بينوانتشرت. الدمرابطةعلىالقائمالتقليدىالقبلىالتنظيمظلفىمنعزلةمجتمعاتفى
.السحرفىالإعتقادإلىالوثنيةإلىالمسيحيةإلىالإسلاممنمختلفةدياناتالسكان

فيهالأفريقيةالسياسيةالكياناتكانتفقدعشرالخامسالقرنفىأفريقياشرقىعنأما
الموانئفىالدويلاتمنسلسلةقامتإذالقارةغربىفىعنهاالإختلافبعضتختلف
الكياناتتلك، وانتعشتالزنجدولةبإسمعرفتالأوصالمفككةدولةفىأحياناًتجمعت

والذهبالعاجتدفق، حيثالعربالتجاربأيدىمعظمهاكانالتىبالتجارةالإشتغالنتيجة
أوعربيةسفنعلىوالصينوالهندالعرببلادإلىليصدرالشرقيةالموانئإلىوالعبيد

وحدهمالأفارقةبهاضطلعفقدأفريقياشرقأراضىفىوتداولهاالسلعإنتاجصينية، أما
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،الساحلعلىالتجاريةالمراكزإلىونقلهاالقارةداخلمنالسلعبتجميعقامواالذين
، بخطوط، والهند، والصين، وفارسالعرببلادمنبكللأفريقياالشرقىالساحلوارتبط
الملايوتجارولعب. كبيرتجارىلنشاطمحوراًكانالذىالهندىالمحيطعبرملاحية

يرجعمدغشقر، وإليهمفىبهمخاصةمستوطنةلهمالتجارة، فكانتتلكفىهاماًدوراً
منهاانتشرتأفريقيا، ثمشرقىسواحلإلىالجذريةالمحاصيلزراعةإدخالفىالفضل

.القارةوسطإلى

فىوالشرقيةالغربيةأفريقياسواحلزارواالذينالأوروبيينالرحالةكتاباتوتلقى
ذلكفىالأفريقيةالمجتمعاتفىالحياةعلىالضوءعشروالسادسعشرالخامسالقرنين

ذلكفىبماغينيافىالرقىمندرجةعلىيدويةصناعاتوجودعنالعصر، فنسمع
اقتيدواالذينالعبيدأنكما. الزراعيةالأدواتخاصةوبصفةالحديديةالأدواتصناعة

بالزراعة،المعرفةمنبهابأسلادرجةعلىكانواالجديدالعالمإلىأفريقياغربىمن
قدالنقدىالاقتصادكان، وإنالمجتمعاتتلكفىالتجارىالتعاملأساسالمقايضةوكانت
يصدرونكانواحيثنسبياًالكبيرةالأسواقفىتجرىكانتالتىالمعاملاتعلىغلب

إلىومنهاالكبرىالصحراءواحاتإلى، والضأن، والفلفل، والقطن، والعاجالذهب
.وآسيافأوروباالشماليةأفريقياسواحل

صورة–عشرالسابعالقرنمطلعفى–بينينلمدينةالرحالةأحدوصفلناويقدم
بوابة، ذاتالطينمنشيدضخمبسورمحاطةالمدينةكانتفقدمتطورحضرىلمجتمع

منمجموعةتقعالخندقالمدينة، ووراءلحمايةكبيرخندقشقالسوركبيرة، وحول
أوسعمستقيمرئيسىبشارعمرالزائردخلهاإذاالمدينة، حتىضواحىتشكلالتىالقرى

شوارعمنهتتفرعمراتثمانأوسبعبنحو) الوقتذلكفى (أمستردامشوارعمن
بينتفصلالطرقجوانبعلىالبيوت، وتقومالشمالوذاتاليمينذاتمتسعةمستقيمة
،مكشوفبفناءتحيطغرفعدةمنالبيت، ويتكونالأرضمنمساحاتالبعضبعضها
أوالفناءفىيتمالطهىكان، بينماالطعاموتناولللنومالغرفاتخاذعلىالسكانودرج

العقودذاتالأفنيةمنعدداًيضمعظيماًالملكقصروكان. البيتأركانأحدفى
.ضخمةبواباتالبعضبعضهابينيفصلوالأعمدة
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ثمةإن: "فقالعشرالسادسالقرنمطلعفىتمبكتومدينةيصفالأفريقىليووكتب
، ويصلوالقطنالكتاننسيجبصناعالخاصةتلكوخاصةوالتجارللحرفيينحوانيت
إلىالنسوةالمغاربة، ويخرجالتجارطريقعنأوروباإلىالمنسوجاتمنإنتاجهم
يشتغلونالذينالمدينةسكانعلىالثراءويغلب. ويشترينليبعنمحجباتالأسواق
العذبةالشربمياهآباروكانت. التجارمنلإثنينإبنتيهزوجالملكأنحتىبالتجارة

منشبكةالبعضببعضهاالنيجر، وتربطهانهرمنمياههاوتستمدالمدينةفىتنتشر
، ولكنالألبانومنتجاتوالماشيةالقمحبإنتاجغنى، والإقليمخاصنظامذاتالقنوات
.الثمنغالىفهوثم، ومنبالمغربتازهمنالبلادإلى، ويردفيهالوجودنادرالملح

يمسكبعيراًركبالملكإرتحلذهبية، وحيثماوأوانىصحائففىطعامهالملكويتناول
يجثوأنعليهكانأمامهأحدمثل، فإذاالفرسانمنكوكبةبهوتحيطالنبلاءبعضبمقوده
فارسآلافثلاثةدائماًبالملكويحيط. الترابمنبحفنةوكتفيهرأسهويعفرركبتيهعلى
الأطباءمنعددوبالمدينة. مسمومةسهاماًيستخدمونالذينالمهرةالقناصةمنوعدد

والتىالمغاربةيجلبهاالتىالمخطوطاتشراءعلىالسكانويقبلالدينورجالوالقضاة
الذهبمنمصنوعةالمتداولةوالعملة. عندئذالأسعاربمستوىمقارنةالثمنغاليةكانت

بالطبيعةتمبكتوسكانويتميزالأصدافمننوعمنفمصنوعةالصغيرةالعملةأما
".المدينةشوارعفىوالرقصالغناءفىالليلمنجانباًفيقضونالمرحة

فكانتأفريقياغربىفىالكبرىالإسلاميةالمراكزمنكونهاإلىتمبكتوعظمةوترجع
وكثيراًهاماًتجارياًمركزاًكونهاعنفضلاًالأصقاعتلكفىالإسلاميةللثقافةقلعةتعد
يقال، حتىبالذهبمثقلةضخمةقوافلفىمكةإلىيحجونأفريقياغربملوككانما
لأداءالحجازإلىطريقهفىمالىملكبهامرعندماهبطتقدبالقاهرةالذهبأسعارأن

.النفيسالمعدنهذامنمعهحملماكثرةمنالحجفريضة

التجاريةالطرقبهتمتعتالذىوالأمنأفريقياغربفىالتجارىالنشاطاتساعويقدم
دخلهافىالدولةواعتمدت. الإقليمذلكفىومركزيتهاالسياسيةالسلطةقوةعلىالدليل
التجارةطرقبتحولالسياسيةالكياناتالتجار، وتأثرتيدفعهاكانالتىالضرائبعلى
كانتذلكورغم. لسنغاىمكانهاتركتماسرعانغانا، ثممالىفخلفتالشرقنحو
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فىكلهاالسلطةيجمعالملك، وكانالسياسىالاستقرارنتيجةتامأمانفىتنقلالمتاجر
بالنيابةتمتعواالعشائر، الذينرؤساءيضممجلسخلالمنيحكمكان، ولكنهيده

أوبينهممنالملكيختارونالمجلسهذاأعضاءكانما، وكثيراًالأهالىعنالطبيعية
كانواالملوكأحياناً، ولكنالسلطةعلىصراعقام، لذلكعرشهعنالملوكأحديخلعون
أقاربهمتنصيبعلىالمختلفة، ويحرصونالعشائريةالقياداتبيندائماًيوازنون

منلهمتوفرتالتىالثروات، ويستخدمونلهمالتابعةالأقاليمعلىحكاماًوصنائعهم
.سلطتهمتدعيمفىالضرائب

حياتهاالأفريقىالشعبغالبيةللتجارة، عاشتمراكزبمثابةكانتالتىالمدنعداوفيما
إلتزامهايسدحاجتها، وماعنيزيدماتنتجتكادولاالأرضبفلاحة، تشتغلالريففى

.الحرفيونينتجهاالتىالزراعيةالأدواتإلىالعشائر، وحاجتهالرؤساءالضرائببدفع
سنواتبضعةالأرضيفلحونكانوا، إذمعينبموقعيرتبطونالقرىسكانيكنولم

كانوامالفلاحتها، وغالباًجديدةأرضإلىوانتقلواتركوهاخصوبتهافقدتإذاحتى
.الأرضتسميدفىالدوابروثيستخدمون

يعيشونالمنعزلةالغاباتيقطنونالذينأفريقياغربسكانمنالكثيرونكانكذلك
العشائر،زعماءيحكمهاذاتياًمستقلةوحداتإلىقراهمالدولة، فتحولتسلطةعنبمنأى
ثم، ومنالدمرابطةبينهاتجمعالتىالمختلفةالعشائربينالتوازنعلىفيهاالحياةوتقوم
أبناءعلىالإنتاجعائدتوزيعالعشائرآباءجماعية، وتولىالأرضملكيةكانت

غربإمبراطوريةحدودضمنتدخلذاتياًالمستقلةالقرىتلكبعضوكانت. عشائرهم
بتبعيةتحتفظالمركزية، وظلتالسلطةعنبعيداًأطرافهاعلىتقعكانتأنهاأفريقيا، غير

وحكمتهاطويلاًعمرتوهوساموسىمثلصغيرةممالكهناكقامتكما. للدولةإسمية
.طويلةلفتراتبعينهاعائلات

مانحوعلىأفريقياووسطشرقىفىالاقتصاديةالحياةفىجوهرياًعاملاًالتجارةوكانت
الشرقيةالسواحلعلىالتجارىالنشاطوأضفى. القارةغربىفىالحالعليهكانت

حيثموزمبيقسكانعنجامافاسكوداانطباعاتتعكسهالثراءمنقدراًلأفريقيا
القطنيةالمنسوجاتأحسنمنصنعتملابسيرتدونكانواأنهمويؤكدبالنضارةيصفهم
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اشتغالهمإلىالثراءهذاداجاماويرجع. ذهبيةبخيوطالموشاةوالحريريةوالكتانية
داجاماأنواللؤلؤ، حتىالكريمةوالأحجاروالتوابلوالفضةالذهبفىالهندمعبالتجارة

أنيستطيعالمرءأنحتىالوفرةمنكانتالنفيسةوالمعادنالكريمةالأحجارأنيزعم
داجاماوصفشك)، كماذلكفىمامبالغةوهى (شيئاًيدفعأندونكاملةسلةمنهايملأ
ملاحيهاووصفبالضخامةموزمبيقعلىتردالتىوالصينيينالعربالتجارسفن

.والدقةبالمهارة

الهندفىعملواالذينالبرتغاليينمنغيره، وصفموزمبيقثراءداجاماوصفومثلما
وبلادوالصينالهندمعللتجارةمزدهرةمراكزكانتالتىأفريقياشرقىوجزرموانئ

.وغيرهاوسفاليه) الإسلاميةالزنجدولةحاضرة (وكلوةومنبسهمالندى، مثلالعرب
الحرفالبلاد، ودقةتلكفىالتجارىالنشاطوصفعلىالبرتغاليونأولئكويركز
المحيطبعالمالتجاريةوصلاتهاالاقتصادىفيها، وعمراتها، وعمارتها، ورخائهااليدوية
بروديسيا)، ثماليوميعرففيما (الوسطىأفريقيامناجممنيستخرجالذهبوكان. الهندى

المنسوجاتمقابلفىالهندى، وذلكالمحيطعبرليصدرالقارةشرقىموانئإلىينقل
.آسيامنالواردةالكريمة، والأحجارالمختلفة، والتوابلبأنواعها

حضاريةمراكزعلىتشتمل) البرتغاليين (الأوروبيينقدومعندأفريقياكانتوهكذا
بالبضائععامرةأسواقها، كانتالوسطىالعصورفىالأوروبيةالمدنتفوقمزدهرة
المدنالأفريقيةالمدنتلكمعظمذاتها، وفاقتالأوروبيةالمدنتشهدهالمبصورة

أعقبتكبرىممالكفىالأفريقيةالمجتمعاتانتظمتوتنظيماً، كماعمراناًالأوروبية
القارة،شرقىفىالزنجودولةوسنغاىومالىغانامثلالقارةغربىفىبعضاًبعضها

إلىالأوروبيينوصولقبلالكونغووفىالقارةوسطفىأخرىأفريقيةممالكقامتكما
بأسسالأفريقيةالكياناتالوسطىالعصورفىأفريقيافىالحديدعصروزود. البلادتلك

تمبكتوفاقتالعصر، بلذلكفىلأوروباكانتالتىتلكعنتقللاواقتصاديةاجتماعية
السودانفىالإسلاميةالثقافةقلعةكانتحيثومعرفةعلماًالأوروبيةالمدنمنالكثير

،بها، كالحرير، والخزفيحلمونالأوروبيونكانسلعاًالأفارقة، وتداولالغربى
التجارةبينمتوازناًالأفريقىالاقتصادوكان. الكريمة، والفضة، والأحجاروالذهب
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تقلتكنلمالتىوالمنسوجاتالمعدنيةالصناعاتاليدوية، فشملتوالصناعةوالزراعة
اقتصادياًالأوروبيينمنحالاًأحسنالأفارقةكان، بلآنذاكالعالمىالمستوىعنجودة
.الحديثةالعصورمطلعفىأوروباعانتهالذىالتضخممنيعانوالملأنهم

الإمبرياليةعواصفأمامالصمودعنالسوداءالقارة، عجزتالأفريقىالتفوقذلكورغم
المجتمعدعائمقوضتعشر، حتىالخامسالقرنمطلعمنذعليهاتهبأخذتالتى

كيفترى. التاريخعرفهاالتىالنهبعملياتلأبشعوعرضتهالأمرنهايةفىالأفريقى
إزدهارمنالقارةعليهكانتمارغمأفريقياعلىالنصرهذاتحققأنأوروبااستطاعت
أراضيها ؟.علىالإمبرياليةغاراتصدعنأفريقياعجزت؟ ولماذا

مختلفةكانتالقارتينفىالعصرطبيعةأنحقيقةإلىالتساؤلاتهذهعلىالإجابةتجرنا
القرنمنذأوروبابدأتالحضارية، فقدالناحيةمنالظاهريةالمساواةرغمالإختلافتمام

فىشأنها–أفريقياكانتحينعلىوثقافياًوسياسياًواجتماعياًاقتصادياًتتغيرعشرالثالث
يغيرلمحضارىركودبمرحلةتمر–إليهاتنتمىكانتالتىالشرقيةالحضارةشأنذلك
علىالتجاريةمراكزهاشهدتهالقارة، أوشهدتهالذىالاقتصادىالرخاءذلكحقيقتهمن

.التحديدوجه

الطبقةشأنأوروبا، وعلافىالتجاريةالرأسماليةأقدامرسختعشرالثالثالقرنفمنذ
واقعةحقيقةإلىيتحولالقوميةبالفكرةالتبشيروبدأ) البورجوازية (تمثلهاكانتالتى

دوراًالبورجوازية، ولعبتقومىأساسعلىتكونتالتىالحديثةالدولظهورفىتمثلت
النهضة،عصرخلالالعربعنأوروبانقلتهاالتىالعلومتطورتبنائها، كمافىهاماً

الوسطىالعصورقيودمنالتحررإلىالدعوىالإنسانية، وبدأتالدراساتوتدعمت
كلفىالبعضبعضهامعالجديدةالقوميةالكياناتوتنافستالدينيةالثورةفكانت

التجارية،مصالحهاتبنىإلىالملوكدفعفىهاماًدوراًالبورجوازية، ولعبتالميادين
الشرقيةالتجارةبمصادرمباشرةأوروباتصلجديدةطرقعنالبحثمشروعاتفكانت

البرتغالوساعدتالجغرافيةالكشوفحركةإلىأدتالتىالعربلوساطةالحاجةدون
فيماالأوروبىالتوسعأمامالطريق، وفتحتالشرقفىالتجاريةإمبراطوريتهابناءعلى

.البحاروراء
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فى–الأوروبيونكانفقد: أسبابلعدةالجارفالتيارهذامقاومةعنالأفارقةوعجز
محطاتبإقامةإكتفاءالداخلفىوالتوسعالأراضىبإحتلاليهتمونلا–المرحلةتلك

إحساسكانالجديد، وبذلكالبحرىالطريقعنللدفاع، وحامياتالسواحلعلىتجارية
بأساًالأفارقةيجدلمالإمبريالية، بلتاريخمنالمرحلةتلكفىمحدوداًبالخطرالأفارقة

استعانةمنذلكعلىأدل، ولامعهمالسلعوتبادلالجددالوافدينمعالتعاملمن
التفككالهند، وساعدإلىالهندىالمحيطعبورعلىساعدهمعربىببحارالبرتغاليين

يتوسعونبدأواماسرعان، الذينالأوروبيينالغزاةغاياتتحقيقعلىلأفريقياالسياسى
لسلطانهمالأفريقيةالمجتمعاتعشر، ويخضعونالتاسعالقرنحلولمعالداخلفى

حضارياً،أوروباتفوقعصرالعصركانخيراتها، حينوينهبونبأخرىأوبصورة
حضارةبينهاومنالوسطىالعصورفىازدهرتالتىالحضاراتنجمأفولوعصر
.أفريقيا
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الأولالفصل
الرقيقتجارة

بنارهالأفريقيا، واكتوتالإمبريالىالنهبمظاهرأبرزمنالرقيقتجارةكانت
علىمدمرةآثاراًشرقها، فتركتأوالقارةغربىفىسواءالأفريقيةالمجتمعات
هدفاًالتجارةتلكتكنإنسانية، ولمتاريخيةمأساةالأفريقية، وشكلتالبشريةالمجتمعات

أبوابالأوروبيةالقوىطرقتعندماأفريقياعلىالإمبرياليةللسيطرة–ذاتهاحدفى–
النصفمنذالاستعمارىالنهبدعامةأصبحتعشر، ولكنهاالخامسالقرنفىالقارة
عندالأوروبييناهتمامجلكانفقد. سنرىمانحوعشر، علىالسادسالقرنمنالثانى
أن، كماوالفلفلوالعاجالذهبتجارةإلىمنصرفاًالأفريقيةالقارةعلىزحفهمبداية

فىالحالكانتكماالاستقرارفرصة–المرحلةتلكفى–للأوروبيينتتحلمأفريقيا
، وانتشارالمواصلات، وصعوبةالمناخظروفبسببالكاريبىالبحرجزرأوأمريكا

بالأفارقةالأوروبيينعلاقةفكانت. قبلمنالأبيضالرجليعرفهالمالتىالأمراض
بعضمقابلوالفلفلوالعاجالذهبعلىالأوروبيونفيهايحصلتجارىتبادلعلاقة
السلعضمنذلكبعدالروحيةالمشروباتدخلتثموالأقمشةالبسيطةالمعدنيةالسلع

.الناريةالأسللحةأفريقيا، وكذلكإلىتصدرالتىالأوروبية

فيماالأفريقية، وذلكالسلعطليعةفىفيهالرقيقأصبحالأفريقيةالتجارةفىتحولوحدث
هذاإلىالدافععشر، وكانالسابعالقرنومنتصفعشرالسادسالقرنمنتصفبين

الرقيقتجارةتكنولم. الأمريكيةالمزارعفىللعملالعبيدعلىالطلبزيادةالتغيير
غربحكامعادةجرت، فقدقبلمنالأفريقيةالتجارةعرفتهاإذمستحدثةأوروبيةبدعة

الرقيقتجارةكانتثم، ومنالعربىالمغربإلىالعبيدبعضتصديرعلىأفريقيا
الذهبتجارشجعمعينةسلعةعلىالطلبفىتوسعبمثابةالمرحلةتلكفى–الأوروبية
–الأمربدايةفى–التجارةتلكمصدر، وكانالرقيقتجارةإلىالتحولعلىالأفارقة

بينمن، أوالبعضوبعضهاالقبائلبينتنشبكانتالتىالحروبأسرىبينمنيأتى
.الدينربقةفىالوقوعنتيجةحريتهميفقدونالذينأولئك
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الآمنةالأفريقيةالمجتمعاتإلىوالدمارالحربالرقيقتجارةإلىالتحولوجلب
للحصولالشرقىوالشمالالشمالفىمحليةحروبنيرانالرقيقتجارالمطمئنة، فغذى

التجارىالمركزلذلكتبعاًالنارية، وتحولالأسلحةمستخدمينالرقيقمنالمزيدعلى
القارة، حيثغربىجنوبسواحلإلىأفريقياوشمالالسافانامنطقةمنأفريقيالغرب
القوىمنأرضها، استأجرواالساحلعلىمستوطناتفىالأوروبيونالتجاراستقر

.الأوروبيينمنافسيهمغاراتمنتحميهمحصوناًعليهاالأفريقية، وأقامواالمحلية
فيها، استقرتالغربىالجنوبىالساحلطولعلىأوروبيةجيوبإلىالقلاعتلكوتحولت
أقامهالذىذلكهوالمنطقةفىبنيتالتىالحصونأولقوية، وكانعسكريةحاميات

–يعرفأصبحمينا، ثمدىساوجورجبإسميعرفوكانالذهبساحلعلىالبرتغاليون
علىالحامياتتلكوبانتشار. 1482عامفىبناءه، وتمELMINAبالمينا–بعدفيما

علىآثارهاالأفريقية، وانعكست–الأوروبيةالتجارةحجمإزدادالغربىالجنوبىالساحل
.ذاتهالأفريقىالمجتمع

قوةكلبينتحالفاتقيامإلىالبعضوبعضهاالأوروبيةالقوىبينالتنافسأدىفقد
علىوانعكستالصراعإشتدالمنافسةاحتدامومعالأفريقيةالجماعاتوإحدىأوروبية

الأفريقيةالدماءفيهاأريقتصراعاتإلىالتحالفاتذاتها، فجرتالأفريقيةالمجتمعات
كياناتقيامعدمعلىالساحلعلىالمتناثرةالأوروبيةالتجاريةالمراكزحرصتحيث

بحلفائهمزجواثم، ومنالساحلعلىالرقيقتدفقيتأثرلاحتىالداخلفىقويةأفريقية
التمزقعلىأولهما، الإبقاء: هدفينحققتالداخلفىإخوانهمضدمعاركفىالأفارقة

.الحربأسرىبينمنالرقيقمنالمزيدعلىالحصول، وثانيهماالداخلفىالسياسى

الإنجليزثمالفرنسيونزاحمهمفقدأفريقياغربلتجارةالبرتغالييناحتكاريدملموهكذا
لمواقعهاالبرتغالفقدانإلى1580عاموالبرتغالأسبانيااتحاد، وأدىفالهولنديين

الميناحصنبفقدقاضيةضربةالبرتغاليةالمصالح، ولقيتالذهبساحلعلىالحصينة
الهندجزرفىالسكرقصبزراعةإدخالمنعامينبعدأى، 1642واكسيم1637

ذلكبعدإلاالغربىالعبيدساحلعلىلهممركزإقامةالبرتغاليونيستطعالغربية، ولم
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التىالبرازيلبجهودقامولكنهلشبونةبجهوديقملمالمركزذلكعاماً، وحتىبثمانين
.برتغاليةمستعمرةكانت

الأوروبيةالمصالححليفالنجاحيكنالهولندية، لمالشرقيةالهندشركةوباستثناء
السابعالقرنمنالثانىالنصففىالعبيدساحلعلىنشاطهامارستالتىالإحتكارية

المغامرينالتجارشركةمغانمعلىالمنخفضةالأراضىحروبقضتفقد. عشر
فيها، ولمللعامليننهباًكانتالتىالملكيةالأفريقيةالشركةفىالفساددبالإنجليزية، كما

منوغيرهاوالعاجالتبربتجارةمقارنةبالذاعائداًالشركةلهذهالرقيقتجارةتجلب
تحمىأنحاولتوعبثاًالديونفىالملكيةالأفريقيةالشركةغرقتوهكذا. الإقليمسلع

شركةإلىإمتيازاتهاوانتقلتتصفيتهاالأجنبية، فتمتالمنافسةمواجهةفىمصالحها
.المغامرينالتجار

1684و1664عامبينعمراً، ففيماأقصرالعبيدبتجارةالمشتغلةالفرنسيةالشركاتكانت

دونالأخرىتلوالواحدةالفرنسيةالغربيةالهندشركةإمتيازالشركاتمنثلاثورثت
من) فرنسيةشركةوهى (غينياشركةيدفىالإمتيازاستقرطويلاً، حتىإحداهاتعمرأن

إلىسنوياًعبد4800بتوريدبإلتزامهاالوفاءعنعجزتالتى، 1713حتى1685
إقامةفىإلاتنجحالفرنسية، ولمالأنتيلجزرإلىعبد3000والأسبانية، المستعمرات

،1720عامفىالفرنسيةالهندشركةإلىملكيتهانتقلتالذى) 1704 (لويسسانحصن
.السبعالسنواتحربنتيجةتجارتهاسقطتحتىبيدهاوظل

الرقيقتجارةمراكزأنشطمنكانتهويدامدينةأنالأوائلالرقيقتجارمصادروتشير
للمراكزقدمتهويداأنتذكر، إذأبوسىمملكةضمنتدخلأنقبلالقرننصفطوال

القرنمنالثمانيناتفىسنوياًالعبيدمنألفا15َ–14بينتراوحماالإنجليزيةالتجارية
2300بلغشهورستةفىبيعواالذينالعبيدعددأنالفرنسيينأحدوذكر. عشرالسابع

يعيبكانعبد، ولكنمائتىعنيقللاشهركلفىالعبيدمنللبيعيطرحماعبداً، وأن
بينالأعاصيرضراوةبسببأحياناًإليهالوصولصعوبةالعبيدلتجارةالهامالمركزهذا

التجارشجعتالرقيقتجارةوراءمنتعودكانتالتىالمغانمأنويوليو، غيرأبريل
.الأخطارركوبعلى
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أدتالأخرى، فقدالمحليةالكياناتدونالرقيقبتجارةوحدهاتنفردلمهويداأنغير
القوىتنافسعليها، إلىالطلبلها، وزيادةالأوروبيينوتشجيعالتجارةتلكأرباح

وهكذا. التجارةتلكفىالأسدبنصيبالفوزأجلمنالبعضبعضهامعالمحليةالأفريقية
ظلواالعبيدأنغيرSAVIوسافىADGAأدجاجانبمنللمنافسةهويداتعرضت
تجارةوبلغت. القارةداخلميلمائتىنحوتبعدمسافاتمنهويداسوقعلىيتدفقون
مايصدرونوحدهمالفرنسيونكانحيث1716عامبحلولذروتهاهويدافىالرقيق
مايصدرونمعاًوالبرتغاليونالإنجليزكانحينسنوياً، علىعبدآلافستةمنيقرب
أسعاروكانت. عبدا1500ًنحوالهولنديونالعبيد، وصدرمنرأسآلافسبعةمنيقرب

معيناًقدراًالعبيدمنمجموعةأوعبدكلفيساوىالمقايضةأساسعلىتحددالعبيدبيع
والتبغالكحليةوالمشروباتوالبارودوالبنادقوالخرزكالأقمشةالأوروبيةالسلعمن

عشرالسابعالقرنمنوالستيناتالخمسيناتفىالعبدثمنبلغوقد. الحديديةوالقضبان
،جنيهاتثمانيةفبلغ1669عامفىالعبدثمنارتفعإسترلينية، ثمجنيهاتثلاثةيعادلما

بهايبادلالتىالسلعضمنيدخلكانالذىالبارودأسعارزيادةإلىذلكويرجع
.الشراءعلىالأوروبيينالتجارتنافسإلىيرجعماالعبيد، بقدرالأوروبيون

جانبمنالغزوإلىعشرالثامنالقرنمنالعشريناتمنتصففىهويداوتعرضت
بينالصراعواستمر. الكبيرةالسوقتلكعلىالسيطرةبهدفالأفريقياتجاراتها
الرقيقسوقعلىالسيطرةخلالهاإنتقلتعاماًأربعينعنيزيدلماالأفريقيةالكيانات

.عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصفخلالأخرىإلىيدمنالأفريقية

الرقيقوتجارةبريطانيا
القرنمنالأولالنصففىالإمبرياليةسياستهاأساليبتطورالغربيةأوروبادولأخذت
منالتجارةتوسيععلىجهودهاالدولتلكالتجارى، فركزتالمجالفىعشرالسابع
دولةكلشرعت، فقدالحجممحددةالدوليةالتجارةكانتولما. الاقتصادىرخائهاأجل
الإنجليزسعىثمومن. لهاالمنافسةالدولحسابعلىالتجارةتلكمننصيبهامنتزيد

الفرنسيونأوالهولنديونعليهايسيطركانالتىالأسواقفىالتحكمإلىالقرنذلكخلال
فىالتوسعفىأخذواقدالإنجليزكانولما. البحاروراءفيماالبرتغاليونأوالأسبانأو
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الحاجةأمسفىكانواالغربية)، فقدالهندجزر (الكاريبىالبحروجزرأمريكااستعمار
تثبيتإلىذلك، ودفعهمللهولنديينحكراًالرقيقتجارةفيهكانتوقتفىالعبيدعملإلى

محاربةإلىدفعتهم، كماوبينينالذهبساحلبينفيماالعبيدساحلعلىأقدامهم
.لآخرحينمنالهولنديين

والكمنولثستيوارتعصرفىالبريطانيةللسياسةثابتاًخطاًيمثلذلكواستمر
كانت–الحينذلكفى–بريطانيافىالسياسىالنفوذصاحبةالطبقةكرومويل)، لأن(

بالتجارةيتعلقفيمامصالحها، وخاصةخدمةإلىالدولةسياسةوجهتالتىالتجار، طبقة
عدمإلىترجعكانتالأولجيمسواجهتالتىالصعابمعظمأنريبولا. الخارجية
،كرومويلعهدفىصدرتالتىالملاحةقوانينأنالتجار، كمالقضاياوتبنيهتحمسه
فىالدخولإلىأدتالإنجليزيةالسفنعلىقاصراًبريطانياإلىالوراداتنقلوجعلت
منأكثرأسبانياجانبيخشيانكاناوإليزابيثكرومويلأن، كماالهولنديينمعحرب

.الفرنسيينأوالهولنديينجانبخشيتهم

البحار،وراءفيمابريطانيامنافسىطليعةفىأصبحواالفرنسيينثمالهولنديينأنغير
منالاستفادةمتمرسة، تحكمتجارطبقةإلىيفتقرونكانواوالبرتغاليينالأسبانلأن

التجارطبقةنضجاكتمالبمجردخطرهماتلاشىأساطيلها، ولذلكبلغتهاالتىالأسواق
.وفرنساوانجلتراهولندافى

هىالسنةتلكالإنجليزية، فإنالرقيقتجارةبهاتبدأبعينهاسنةتحديدمنلابدكانفإذا
)الكاريبىالبحرجزرإحدى (بريادوسفىالإنجليزالمستعمرونبدأ، حيث1640عام
فىالعبيدعلىالطلبأماممصراعيهعلىالبابفتحتالتىالسكرقصبزراعةفى

التجارعلىالإنجليزالقصبزراعاعتمدوقد. الأطلنطىعبرالإنجليزيةالممتلكات
تجارةتوسعتعندما، ولكنالرقيقإلىحاجتهملسد–الأمربدايةفى–الهولنديين

، وجدالكاريبىالبحرجزرمنوغيرهابربادوسجزيرةتنتجهكانتالذىالسكر
منحاجتهمسدفىالهولنديينعلىالإعتمادمنالتخلصلهمالأفضلمنأنهالإنجليز
الهولنديينيدفىبقائهاالتجارة، لأنبهذهالإشتغالعاتقهمعلىيأخذواأن، ورأواالرقيق
تجارةوراءمنتحقيقهايمكنالتىالأرباحمنلجانبالإنجليزيةالتجارةفقدانيعنى
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الإنجليزالتجارمنلمجموعةالثانىشارل، فمنحالهولنديينخصومهملصالحالسكر
المغامرينشركة "بإسمعرفتالغرضلهذاشركةوتكوينأفريقيامعالإتجارإمتياز

"الملكيةالأفريقيةالشركة "إلى1672فىالشركةهذهإسمتغيرلأفريقيا"، ثمالملكيين
البريطانيةالمستعمراتمدالشركةبهذهوأنيط. أسهمهاحملةبينمننفسهالملكوكان
السكرمنواحدطنلثمنمعادلاًالواحدالعبدثمنيكونأنعلىسنوياًعبدآلافبثلاث

).إسترلينياًجنيها17ًأى(

وحدها،البريطانيةالمستعمراتعلىتجارتهاباقتصارذرعاًضاقتالشركةأنغير
السكرقصبزراعاحتجاجأثارمماوالفرنسيةالأسبانيةللمستعمراتالعبيدتبيعفأخذت

أدراجذهبتاحتجاجاتهمالعبيد، ولكنأسعارإرتفاعإلىذلكيؤدىلاحتىالإنجليز
مجالاًأصبحتالتى، الرقيقتجارةتدرهكانتالذىالمجزىالعائدبسببالرياح

السكر،قصبمزارعفىالعبيدعلىبالطلبترتبطكانتأنبعدبذاتهقائماًاستثمارياً
أنهتالتى1713أوترختمعاهدةفىضخماًإنتصاراًالبريطانيةالرقيقتجارةوحققت
مدحقعلىبريطانياحصلت)، حين1713–1701 (الأسبانيةالوراثةحرب

.الرقيقمنبحاجتهاالأسبانيةالمستعمرات

الصادراتحجملبريطانيا، وزادالاقتصادىالرخاءذروةعشرالثامنالقرنسجلوهكذا
البنفشملت) مرةلأول (الواسعةالجماهيرحاجةلتسدوارداتهاالبريطانية، وتنوعت

القطنفكان. القرنمدىعلىبريطانيافىاستهلاكهازادالتىوالتبغوالسكروالشاى
.قطنيةمنسوجاتشكلفىتصديرهيعادثملانكشيرفىليصنعالمستعمراتمنيرد

منحمولتهاأفريقيا، فتفرغإلىالقطنيةالمنسوجاتحاملةليفربولتغادرالسفنوكانت
حملوتهاتفرغحيثالغربيةالهندجزرأوأمريكاإلىمتجهةالعبيدتحمل، ثمهناكالقطن
.التبغأوالسكرأوالقطنمنبشحناتبريطانياإلىالعبيد، وتعودمن

، قضواالأطلنطىتجارةفىالهولنديةثمالبرتغاليةالمنافسةمنالإنجليزتخلصأنوبعد
الأطلنطىتجارةأصبحتالفرنسية، حتىللمنافسةالتصدىفىعشرالثامنالقرنمعظم
قاصدةانجلتراموانىغادرتالتىالإنجليزيةالسفنعددبلغ1771عامففى، عليهموقفاً

حققتهاالتىالأرباحوكانت. أمريكاإلىالعبيدمنألفاًخمسونحملتسفينة188أفريقيا
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الذىالاقتصادىالرخاءفىالزاويةبها، حجرالمرتبطالتجارى، والنشاطالرقيقتجارة
ترتبوماالصناعيةالثورةأمامالطريقمهدوالذى، القرنذلكفىبريطانيابهتمتعت
وبوقوع. الصناعيةالرأسماليةأقدامرسختللثراء، حينواسعةمجالاتفتحمنعليها
الهندوجزرلأمريكاالإمبريالىالنهبدعامةكانالذىالمزارعاقتصادالتطور، فقدهذا

الرقيقتجارةبالتالىالصناعية، وفقدتالاستثماراتتدرهكانتبمامقارنةأهميةالغربية
التجارةتلكبإلغاءالمطالبينإلىالاستماعبالإمكانالاستثمارية، وأصبحأهميتها

.اللاإنسانية

الرقبإلغاءالمطالبةحركة
أصداء، وترددتالرقيقتجارةوإيقافالرقإلغاءإلىتدعوحركةبريطانيافىقامتفقد
ماورغم. 1888و1783بينفيماالغربيةوأوروباالمتحدةالولاياتفىالحركةتلك

القرنحلولحتىأحداعتراضتثرلمأنهااللاإنسانية، إلامنالرقيقتجارةبهاتسمت
لمنافاتهاالتجارةتلكإلىالإنتقاداتتوجيهفىالمستنيرونالمفكرونفبدأعشرالثامن
تقبلهلانشاطاًباعتبارهاالرقيقتجارةأدانتالدينيةالجماعاتأن، كماالإنسانلحقوق

الرقيقلمشاكلاجتماعيةحلولإيجادفىيفكرونالرقبإلغاءالمنادونوبدأ. المسيحية
هذافىقدماًأرسخالفرنسيونالمفكرون، وكانالرقإلغاءبعدكريمةحياةلهمتضمن

.المجال

حولها، والتفالرقبإلغاءالمطالبةحركةنطاقإتسععشرالثامنالقرنأواخروفى
حكماستصدارفىشاربجرانفيلنجحانجلتراففى. النجاحمنقدراًالأنصار، وحققت

كما. الإنجليزىللقانونذلكلمنافاةإنجلترافىالعبيدامتلاكبحظرقضى) 1772عام(
بإلغاءماريلاندمنالشمالإلىالواقعةالولايات، وقامتالرقالأمريكيةالثورةقادةأدان
الولاياتفىقام، بينما1804و1777عامبينفيماوذلكواحدةدفعةأوتدريجياًالرق

القدرذلكولكن–رقابهمفكعلى - العبيدملاكلتشجيعالجمعياتمنالعديدالجنوبية
لمعشرالتاسعالقرنومطلععشرالثامنالقرنأواخرفىالحركةحققتهالذىالنجاحمن

المتحدةالولاياتجنوبفىالكبرىالمزارعفىالرقلمراكزبالنسبةبالذايكن
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فىشديدببطءتتقدمالحركةالجنوبية، فكانتالغربية، وأمريكاالهندالأمريكية، وجزر
.الجهاتتلك

:ثلاثبمراحلالرقإلغاءحركةمرتوقد

إلىالأفارقةالعبيدجلبلتحريموالإنجليزيةالأمريكيةالجهودالأولىالمرحةشملت
الكويكرزجماعةشنتوقد. الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالإنجليزيةالمستعمرات

فىالرقإلغاءجمعيةتكونت، ثم1782عامفىالغايةهذهلتحقيقحملةالإنجليزية
وتوماسالإنجليزى، البرلمانفىالحركةقادالذىولبرفورسوليمبزعامة1787عام

، وبعدالرقيقتجارةمضارعلىالأدلةإقامةفىمضنيةجهوداًبذلالذىكلاركسن
الإنجليزيةالمستعمراتفىالرقيقتجارةألغيتالجهودتلكمنعاماًعشريننحو
.السنةنفسفىالمتحدةالولاياتفىإلغاؤها، وتم1807عام

يؤدىسوفالعبيدسوقفىالعرضتوقفأنالرقإلغاءبحركةالمشتغلونواعتقد
بتحريرالمطالبةإلىدفعهم، ممابالفعليحدثلمذلكتدريجياً، ولكنالرقاختفاءإلى

فىالرقمكافحةجمعيةفتأسست. الحركةتلكمراحلمنالثانيةالمرحلةفىالعبيد
فىالإتجاههذازعامةتولىالذىباكستونفويلتوماسبزعامة1823عامبريطانيا
المستعمراتفىالعبيدبتحريرقضىقانوناستصدارفى1833عامفنجحالبرلمان

وفى. مادياًملاكهمتعويضمعالقانونصدورتاريخمنسنواتستبعدالإنجليزية
الرقإلغاءواحتاج. الغربيةالهندبجزرمستعمراتهافىالرقفرنساألغت1848عام
الشماليةالولاياتبينأوارهاإشتعلأهليةحربإلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

فىتاماًتحريراًالعبيدبتحريرإنتهت) 1865–1861 (سنواتخمسمدةوالجنوبية
.1865عام

العالمىالنطاقعلىالرقيقتجارةإلغاءاستهدفتوالأخيرة، فقدالثالثةالمرحلةأما،
للعبيد،حملهافىيشتبهالتىالسفنتفتيشبحقمطالبةالإتجاههذابريطانياوتزعمت

1815فيينامؤتمرفىذلكالدولية، وبدأالتجارةمراقبةحقلأسطولهاتضمنوبذلك

فىبعضهاترددولكنالرقيقتجارةإلغاءعلىالمشتركةالأطرافوافقتحين
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.الأخرىللدولالتابعةالسفنتفتيشحقالبريطانىالأسطولتخويلعلىالموافقة
التىالبلادإلىالعبيدتهريبتجارةنشطة، وازدهرتالرقيقتجارةظلتوبذلك
ألفا50ًبلغالرقيقمنأفريقياغربمنصدرماأن، حتىالرقيقفىالإتجارحرمت

وتسليمهاالرقيقتجارةإلغاءاتفاقيةعلىالمتحدةالولاياتوبتوقيع. 1850عامفى
وضعالإتفاقية، وبذلكهذهعلىالدولتصديقتتابع) 1862 (التفتيشبحقلبريطانيا

لأفريقيابالنسبةالتجارةتلكعلىترتبتالتىالآثارولكن. الرقيقلتجارةحد
.العلاجعلىاستعصت

الأفريقيةالمجتمعاتعلىالرقيقتجارةآثار
عبرأفريقياغربىمنصدرواالذينالرقيقلتعداددقيقاًتقديراًنضعأنالصعوبةمن

20–15بينمايتراوحأمريكاإلىمنهموصلوامنتعدادأنالمعتقد، فمنالأطلنطى

خلالآخرعبدجانبهإلىيموتأمريكاإلىحياًيصلعبدكلكاننسمة، ولمامليون
معنىوالإنسانية، فإنالصحيةالناحيتينمنحملتهمالتىالسفنملاءمةعدمنتيجةالرحلة

القرونخلالسكانهمنمليونا40ً–30بينمايتراوحمافقدأفريقياغربإقليمأنذلك
مناطقفىالأثربالغالسكانىالنزيفهذا، وكانالرقيقتجارةفيهاإزدهرتالتىالثلاثة
،بالرقيقالإتجاروراءمنالمحليونالحكامحققهاالتىالباهظةالمكاسبأنكما. بعينها
الأوروبيةالمصنعةالمنتجاتعلىالحصولكانفقدوالصناعةالزراعةيهملونجعلتهم

العبيدصيدحملاتالأفريقية، وأدتاليدويةالصناعاتلذلكنتيجةسهلاً، وتدهورتأمراً
.الاقتصادىوالرخاءالسياسىالاستقرارعلىالقضاءإلىالأهليةوالحروب

العبيدناقلةعانت1781عامففى، الرقيقتجارةفظائععلىالأمثلةمنالعديدوهناك
ربانهاالبحر، فقامعرضفىوهىالشربمياهفىكبيرنقصمنZONGالإنجليزية

التأمينقيمةعلىالحصوليضمنعندئذغرقاً، لأنهوماتواالمحيطفىعبدا132ًبإلقاء
تحصللالهمالمالكةالشركةفإنعطشاًالعبيدماتإذا، أماالغرقأخطاريغطىالذى
سجلاتفىنجدهالتجارةتلكفىالتعامللطبيعةمثالثمةأنكما. تعويضأىعلى
الرجالمنعبدمائةاشترىأنهيقررالذى، 1676عامالإنجليزيةالسفنإحدىربان
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برميلسكيناً، نصف72وبنادقالحديد، وخمسمنقضيبا21ً، مقابلوالأطفالوالنساء
.القطنيةالأقمشةمنالقطعالبارود، وبعضمن

لتلكمراكزكانتالتىالساحليةالمدنبعضإزدهارإلىأدتقدالرقيقتجارةكانتوإذا
كانتالتىالداخليةالمدنإضمحلالدمارحسابعلىجاءالإزدهارذلكالتجارة، فإن

الأوروبيينالكتاببعضكانوإذا. بالرقيقالإتجارقبلفيماالمنطقةلتجارةمراكز
علىالأفارقةتعرففىتمثلالرقيقتجارةتعكسهإيجابىجانبثمةأنيرون

ذلك، فإنالعلملتلقىالأوروبيةالعواصمإلىأولادهمالمحليينالزعماء، وإيفادالأوروبيين
محلية،إدارية) كوادر (إلىبحاجةكانواالذينأنفسهمالأوروبيينلمصلحةكانكله

لإدارةيهيأواللدراسة، حتىأوروباإلىأولادهمإيفادعلىالمحليينالزعماءفشجعوا
.تاليةمرحلةفىالاستعمارلحساببلادهم
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الثانىالفصل
عشرالتاسعالقرنفىأفريقيا

وأوروباأفريقيابينالاقتصاديةالعلاقاتفىجذرىتحولمرحلةعشرالتاسعالقرنيمثل
عشرالثامنالقرنفىالإنجليزيةالصادراتفىالتوسعساعدخاصة، فقدوبريطانياعامة
وقدمت. الصناعيةبالثورةسمىفيماذروتهبلغالذىالصناعىالتطورعجلةدفععلى

أوروباشهدتهالذىالاقتصادىالرخاءفىساهمتالتىالثرواتمنكبيراًقسطاًأفريقيا
مزدهرةالرقيقتجارةكانتكيفرأينافقدبريطانياخاصةوبصفةعشرالثامنالقرنفى

كيفرأيناكما. الأسدبنصيبمنهايستأثرونالإنجليزكان، وكيفالقرنذلكخلال
والسكركالشاىنقديةمحاصيلإلىليتحولالأمريكيةالمزارعفىالعبيدعملاستثمر
.بريطانيامقدمتهاوفىالإمبرياليةللقوىطائلةأرباحاًلتحققأوروباعلىتدفقتوالتبغ
وبحدوث) الصناعيةالثورة (الجديدالتكنولوجىالتطوردعامةالمستعمراتقطنوكان
الصناعة،لحساب–الاقتصادىللنشاطكمحورأهميتهاالتجارةالتطور، فقدتذلك

.تطورهامراحلالصناعية، ضمنالمرحلةدخلتالتىالرأسماليةبنيةفىتحولوحدث

،الرقإلغاءحركةإزدهارالصناعةإلىالتحولأثمرأفريقيا، فقدعلىكلهذلكوانعكس
هذاعناستغناءحالةفىالإنجليزأصبح، بعدماالرقيقتجارةإيقافعنأسفرتالتى

المنسوجاتتصديرفىالتوسععلىالتحولهذاساعدكذلك. للربحالحيوىالمصدر
أخرىأفريقيةوارداتإلىحاجةفىبريطانياوأصبحت. أفريقياإلىالرخيصةالقطنية

كزيتللصناعةاللازمةالخامالموادفىالمتطورة، تمثلتلصناعتهاحيويةضرورةتعد
إلىالبريطانيةالصادراتقائمةتعدولم. والنحاس، والكاكاو، والذهب، والقطنالنخيل
أصبحتالمعدنية، وإنماوالمنتجاتالناريةوالأسلحةالكحوليةالمشروباتتضمأفريقيا
.الحديثةالبريطانيةالصناعةمنتجاتتضم

الثورةمنالثانيةالمرحلةفىآخرتحولاًأفريقياتجاهالإمبرياليةالسياسةشهدتثم
والصلبكالحديدالثقيلةالصناعاتفىتطوراًشهدتالتىالمرحلةالصناعية، وهى

جديدة، وأسواقالخامللموادمصادرإلىإحتاجتجديدةصناعات، فظهرتوالفحم
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كلهالعالمالإنجليزالتجارة، واعتبرحريةإلىالدعوىبرزتثم، ومنالإنتاجلتصريف
دولبقيةوباتجاه–البريطانىالأسطولقوةعلىذلكفىالتجارية، معتمدينسوقهم
والمعداتالآلاتصادراتحركةإتسعتصناعياً، ببريطانيااللحاقإلىالغربيةأوروبا

تتصدرفأصبحتعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىأوروباإلى) الرأسماليةالسلع(
.البريطانيةالصادراتقائمة

الرخيصةالخامالموادعلىالطلبزادالصناعيةالرأسماليةعصرأوروباغربوبدخول
التىالإمبرياليةأساليبفىتحوللذلكنتيجةوآسيا، وحدثأفريقيافىإلاتتوفرلاالتى

المحليةالقوىمعبالتعامل، وتقنعالسواحلعلىتجاريةبمحطاتبالإحتفاظتكتفىتعدلم
منالكثيرباطنهافىتحوىالتىالأرضفىتطمعأصبحتتجارى، ولكنهاكوسيط
بذلكفبدأت. كبرىاقتصاديةقيمةذاتنباتاتسطحهاعلىالمعدنية، وتنموالخامالمواد

الاستعمارىالتوسعذلكتلا، ثمالأفريقية، واستكشافهالقارةداخلعلىالتعرفعمليات
.المستعمراتامتلاكعلىالمتنافسةالإمبرياليةالقوىبينصراعمنجرهبماالقارةفى

أفريقياغرب
الدولمنغيرهالمنعتسعىأن–الرقيقتجارةإلغاءبعد–بريطانيامصلحةمنكان
بحرية، كلفتقوىلأفريقياالغربىالساحلعلىفأقامت. التجارةبتلكالإشتغالمن

كان، حيثسيراليونفىحمولتهاتفريغعلىوإجبارهابالعبيدالمحملةالسفنباعتراض
غربسواحلعلىالبريطانىالأسطولفرضهالذىالحصارذلكولكن. تحريرهميتم

الظروفتلكفىالعاملةالبحريةوحداتقلةمحكماً، بسببحصاراًيكنلمأفريقيا
للمغامرينأتاح، مماالداخلفىقائمةكانتالعبيدتجارةمراكزالصعبة، ولأنالمناخية

فإذا. البريطانىالأسطولمن، والإفلاتإليهيحتاجونماعلىالحصولالرقيقتجارمن
اللازمةالخامالموادإلىماسةالحاجةجعلتالتىالعصرطبيعةذلكإلىأضفنا

.لبريطانيابالنسبةأفريقياغربالبلادداخلفىالتوغلأهميةمدىللصناعة، أدركنا

العديدةالاستكشافيةالرحلاتبعدصعباًأمراًالأفريقيةالقارةداخلفىالتوغليعدولم
فيهاساهمالأكبر، كمابالعبءبريطانيافيهاعشر، واضطلعتالتاسعالقرنفىتمتالتى
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لحسابالمطافنهايةفىيعملالذىستانلىالأمريكىوالصحفى، والألمانالفرنسيون
استكشاففىولاندرMUNGO PARKباركمنجوإلىالفضلبلجيكا، ويرجعملك

إلىالواقعةالمناطقاكتشاففضلوكلابرتوندنهامإلىيرجعالنيجر، كماحوض
مختلفمنالمسيحيةالتبشيريةالجمعياتوتكونت. الكبرىالصحراءمنالجنوب

.الأوروبيةالسيطرةلتقبلالأفارقةأعدادثمأفريقيا، ومنفىالمسيحية، لنشرالمذاهب

منبالمرستونوبينناحيةمنوأتباعهكوبدنبينبريطانيافىدارالذىالجدللناويقدم
عشر،التاسعالقرنفىالإمبرياليةالسياسةومرامىلأبعادواضحةصورةأخرىناحية

اعتقدحينالتجارة، علىحركةإعاقةإلىالحكومةنشاطيؤدىأنكوبدنأتباعخشىفقد
وقد. البريطانيةالحكومةمهامضمنيدخلبالتجارةالمشتغلينعنالدفاعأنبالمرستون

البشريةالأجناسبتقسيمالمتعلقةالبريطانيةالنظروجهةعن) 1842عام (بالمرستونعبر
والمشاعرالمنافعوتبادل. المعرفةبتبادلمصحوباًيكونقدالسلعتبادلإن: "قالحين

منالأخرىاليدفىيد، والسلامفىالمدنيةقدماً، تحملتمضىالحرةفالتجارة.. الطيبة
منمزيجمنقوامهاالإمبرياليةالسياسةاستمدتوهكذا" البشريةورفاهيةسعادةأجل

–تفوقهابحكم–أصبحتبريطانياأنالإنجليزوالداروينية، فاعتقدالإنسانيةالمشاعر
السياسةعلىذلكوإنعكس. للبقاءالقوىأصلحلأنهاحضاريةتعليميةرسالةذات

الإنجليزيةالتجارةكانتوهكذا. عشرالتاسعالقرنفىأفريقيافىالبريطانيةالتوسعية
أماميقبعالذىالبريطانىالأسطولحمايةعلىإماقدماً، معتمدةتمضىالأفريقية
علىالإحتلال)، أوخلالمن (بلادهمتفرضهاالتىالحكوميةالسلطةعلى، أوالشواطئ

يتمكانالتىالصورتنوعتالتجارة، ومهمالرعايةبلادهمعينتهمالذينالقناصلنشاط
الحكومةبحمايةتحظىظلتالإنجليزيةالتجارةالتجارى، فإنالنشاططريقهاعن

.البريطانية

،الإتجاههذاعنتعبيراً–عشرالتاسعالقرنفى–أفريقيافىالبريطانيةالسياسةوكانت
بسيراليونالنابليونية، وألحقوهاالحروببعدفرنسامنجامبياعلىالإنجليزحصلمنذ
عن1843فىجامبيااستقلالالبريطانية، ورغمللتجارةمركزاًأصبحتحيث1821فى

حيث1888–1866الفترةطوالعليهاالإشرافتمارسالأخيرةعادت، فقدسيراليون
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الإنجليزيةالتجاريةالمراكزأقدممنجامبياوكانت. جديدمنالمستعمرتينبينالفصلتم
فىجيمسقلعة، وأقيمت1588منذفيهانشاطهمالإنجليزالتجاربدأأفريقيا، فقدغربفى

فىالفرنسيةالمنافسةأثارتهاالتىالمتاعب، ورغمهناكالبريطانيةالتجارةلحماية1618
غربفىنشاطهامارستالتىالبريطانيةالشركاتمنالعديدالإنجليز، تكونوجه

.القاعدةتلكخلالمنأفريقيا

، حيثالذهبساحلعلىللسيطرةالبعضبعضهاضدالمحليةالقوىبريطانياواستخدمت
،الفانتىقبائلمعالإنجليزفتحالف. تجارياًونشطةعسكرياًقويةالأشانتىمملكةكانت

الأخيرةدفع، مماالأشانتىقبائلأمامالساحلمعالتجارةطريققطععلىوحرضوهم
والقضاءأراضيهاإلىضمهفىالتجارية، ونجحتمصالحهاعندفاعاًالساحلغزوإلى

علىبالقضاءالبريطانيةالمصالحعلىيقضىلمذلكولكن. المنافسةالقبائلعلى
إنتقلأنفما. الظروفمجاراةعلىتماماًقادرةكانتالبريطانيةالسياسةحلفائها، لأن

حلبعدسيراليونفىالاستعماريةالإدارةإلىالإنجليزيةالمستوطناتعلىالإشراف
بغرضالأشانتىمعالتفاوضالإنجليزبدأ، حتىالرقيقتجارةإلغاءنتيجةالتجارشركة

قنصلاًبريطانياالبلاد، فعينتبداخلالساحلتربطالتىالتجاريةالطرقعلىالمحافظة
بريطانيافيهالهاعترفتالملكمعمعاهدة، وأبرم1818فىالأشانتىملكلدىلها

ساحلعلىيعملونكانواالذينالإنجليزالتجارولكن. الساحليةالقبائلعلىبالسيادة
تلكبدتإذاالمحليةالقوىمعحكومتهمتبرمهاالتىبالمعاهداتيقبلونلاكانواالذهب

التىبالحمايةيرحبون، فهمذلكغيرالأمركانإذا، أمالمصالحهممعارضةالمعاهدات
الأشانتىمعالحكومةأبرمتهاالتىالمعاهدةكانتولما. الإنجليزيةالحكومةلهمتوفرها

للحصولمحلىطرفمنأكثرمعالتعامليفضلونالذينالتجارمصالحمعتتعارض
الأشانتىبالمعاهدة، واعتبرالإعترافالتجاررفض، فقدممكنسعربأرخصالسلععلى
أعلنتثمنفسها، ومنعلىالإنجليزيةالحكومةقطعتهالذىبالعهدنكثاًالموقفهذا

الفانتىالإنجليزساندأخرى، ومرة1824عاموالفانتىالأشانتىبينجديدمنالحرب
الفانتىأن، غيربالسلاحودعموهمالأشانتىالهولنديينساعدحينعلىخصومهمضد

التدخلإلىبريطانيادفع، مماذاتهالبريطانىالحاكموقتلساحقةهزيمةذلكرغمهزموا
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دارتوالضباط، حتىبالأسلحةالساحلقبائلجيوش، فزودتبعامينذلكبعدالحربفى
.الفرارإلىوإضطرواالأشانتىعلىالدائرة

الذهبساحلفىوجودهابأناقتناععلىالبريطانيةالحكومةجعلتالظروفتلكولكن
.نسبياًمحدودةالإقليمفىالبريطانيةالتجارةتجنيهاالتىالأرباحيجعلمادياً، ممايكلفها

،الساحلعلىالمنتشرةالقلاعمنالإنسحابسياسةاعتناقالبريطانيةالحكومةفحاولت
بتحملالحكومةوطالبواشديدةمعارضةالإتجاههذاعارضواالإنجليزالتجارولكن

الذهبساحلتجارولجنةالحكومةبينالإتفاقتموأخيراً. لهمالحمايةتوفيرمسئولية
.التجارلجنةإلىالذهبساحلعلىالبريطانيةالقلاعإدارةبمقتضاه)، انتقلت1828عام(

منجنيهآلافأربعةمبلغعلىحصولهممقابلفىالمحليةالإدارةإليهمانتقلتكما
عامالساحلإدارةمجلسرئاسةماكلينجورجسنوية، وتولىكمعونةالإنجليزيةالحكومة

بينالصراعإنهاءطريقعنللإقليمالسياسىالاستقرارتحقيقعلى، فعمل1830
الفانتىعلىالسيادةإدعاءعنفيهاتنازلوامعاهدةالأشانتىمع، فوقعوالفانتىالأشانتى

بينخلافنشوبحالةفىالفانتىوبينبينهمحكماًماكلينبجورج)، وقبلوا1831(
علىمفتوحة، والعملالبلادداخلمعالتجاريةالطرقبإبقاءالأشانتىتعهد، كماالطرفين

.عقباتمنالتجارةيعترضماكلتذليل

خلالهاعاماً، استطاععشرخمسةمدةاستمرتسلامبفترةالذهبساحلتمتعوبذلك
بينوسطاًطريقاً، ويمثلبالإقليمخاصاًقضائياًنظاماًيضعالإدارة، وأنينظمأنماكلين
الوارداتقيمةالتجارة، فقفزتعلىذلكوانعكس. الإنجليزىوالقانونالأفريقىالعرف

القيمةزادت، وكذلك1840عامجنيهألف423إلى1831عامجنيهألف131من
.ذاتهاالفترةفىالجنيهاتمنألفا325ًإلىالجنيهاتمنألفا70ًمنللصادراتالإجمالية

ساحلقلاعفعادتالمباشرةالحكوميةبالإدارةالمطالبينكفةرجحتماسرعانولكن
ووقعت. الإقليمعلىالإنجليزىالقانونوطبق) 1843 (البريطانيةالحكومةإلىالذهب
القلاعمنبالقربالنازلةالقبائلرؤساءبمقتضاهاأعطى) 1844 (إتفاقيةالفانتىقبائل

الموظفينلسلطةالخضوعالبربرية"، وقبلواالأعمال "ضدالضماناتالبريطانية
الإنجليزأنغير. الفانتىلقبائلوطناًبالساحلالإعترافذلكمعنى، وكانالبريطانيين
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ذلكبعدأحكموا، ثمالحينذلكمنذالذهبساحلفىالعليااليدأصحابأصبحوا
.والهولنديينالدانمركيينقلاعإنجلترااشترتأن، بعدالإقليمعلىسيطرتهم

تماماًالتجارةوتوقفت) 1864–1863 (الساحلعلىالهجومإلىالأشانتىعادولكن
جدوىبعدمالمنادينأمامالفرصةهيأ، مماللداخلالمؤديةالتجاريةالطرقإغلاقنتيجة
فنقلت. بالذاتأرباحاًمعهاالتجارةتحققلامناطقعنالدفاعأعباءالحكومةتحمل

أخرىمرةسيراليونإلىأفريقياغربفىالاستعماريةإدارتهامركزالبريطانيةالحكومة
كلمعالإتفاقاتفعقدواأنفسهمعلىالإعتمادإلىالإنجليزالتجارعادثمومن. 1866عام
عادعندماولكن. التجاريةمصالحهمعلىالمحافظةلضمانوالفانتىالأشانتىمن

فأرسلتبحزمالتدخلإلىبريطانياإضطرت1873عامالحربشنإلىالأشانتى
جندى2500رأسعلى) 1874 (الذهبساحلإلىولسلىجرانتجنرالالميجور
، فهزمللإقليمومديراًعاماًقائداًوعينتهالأشانتىضدالعسكريةالجهودلتدعيمبريطانى
غرامةدفععلى، وأرغمواعاصمتهمفىالنيرانوأضرمتمنكرةهزيمةالأشانتى
بإبقاءوالتعهدالساحليةالقبائلعلىالسيادةإدعاءعننهائياً، والتنازلالذهبمنعسكرية
قبلتالبريطانيةالحكومةأنيعنىذلكدائماً، وكانمفتوحةالساحلمعالتجاريةالطرق
قامتالداخلية، ثمالمناطقمسئوليةذلكفىبماالذهبساحلفىكاملةالمسئوليةبتحمل

.البريطانىالتاجأملاكإلىولاجوسالذهبساحلبضمدزرائيلىحكومة

اتبعبماشبيهنحوعلىذاتهاالفترةفىبنيجيرياالخاصةالسياسةأسسبريطانياووضعت
كانتالإمبريالية، حيثالتجاريةللمصالحمركزاًالنيجردلتاوكانت. الذهبساحلفى

تجاركانالعبيد، وإنتجارةأرباحمنفقدوهعماالإنجليزتعوضالنخيلزيتتجارة
بينللصراعميداناًالمنطقةوكانت. نشاطهميزاولونوالبرازيليينالبرتغاليينمنالرقيق

بريطانيةبحريةقوةالنيجيرىالساحلأمام، ورابطتوالنخاسينوالتجارالمحليةالكيانات
.الرقيقتجارنشاطلمطاردةرجلوألفحربيةسفينةعشرونقوامها

يفدونكانواالإنجليز، الذينللتجارويبيعونهالنخيلزيتينتجوننيجيرياأهالىوكان
التجارىالتبادلعمليةكانتولما. الأهالىمنالزيت، ويشترونسفنهمفىالساحلعلى

مراكزالنيجرفىالقديمةالسفنبعضمنالإنجليزإتخذشهر، عنيزيدماإلىتحتاج
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التجار، وسعىالساحلعلىتجاريةوكالاتأقامواأنلبثواما، ثمالزيتلتجميعتجارية
، واحتلتلذلكالحكومةالبريطانية، فاستجابتالحكومةحمايةعلىللحصولالإنجليز
المصالحتحرسالساحلمواجهةفىبحريةقاعدةبمثابةلتكون) 1827 (فرناندوبوجزيرة

.الرقيقتجارعلىالحصارالبريطانية، وتشددالتجارية

الإخوانكادفمانيجيرياتجارةفىمباشرةمساهمةساهمتالبريطانيةالحكومةولكن
بالمواردعلمعلىالإنجليز)، أصبح1832 (النيجرحوضيكتشفانLANDERلاندر
نتيجةأرباحمنتحقيقهيمكن، وبماوروافدهالنيجرضفافبهاتفيضالتىالهائلة

MACليردجريجورماكوأخذ. البلادداخلالسلعبمصادرالمباشرةالإتصال

GREGOR LAIRDنهرالتقاءعندالسلعلتجميعمركزاًيقيمأنوتمنىالمبادرةزمام
حاللهعلاجإلىالتوصلوعدمالملاريامرضانتشاربالنيجر، ولكنBENUEبينوى
.الجهاتتلكفىالإنجليزإقامةدون

المرة،هذهالبريطانيةالحكومةدعمتها) 1841عام (أخرىاستكشافيةرحلةوأعدت
البلاد،داخلفىالرقيقتجارةعلىالقضاءبهدفالنهرفىأبحرتسفنثلاثفأرسلت
قضتالأوبئةللبلاد، ولكنالزراعىالاستغلاللتجربةنموذجيةمزرعةإقامةومحاولة

استمرولكن. الذريعالفشلإلىالرحلةوانتهتالأوروبيينالمغامرينمنكبيرعددعلى
عنالجلاءإلىالإنجليز، واضطرالقنصليينالممثلينخلالمنالداخلمعالإتجار
بالمرستونقررعندماولكن. بينهمالوفياتنسبةارتفاعبسبب) 1834 (فرناندوبوجزيرة
بالمرستونفكرةوكانت. فرناندوبوإلىالإنجليزللمنطقة، عادبريطانىقنصلتعيين

النيجر،دلتافىالإنجليزالتجارمصالححمايةالبريطانىالقنصليتولىأنإلىترمى
لهذهاختيرالذىالرجلبيكروفتجونوكان. الرقيقتجارةعلىالقضاءعلىيعملوأن

فىمعهمالشخصيةعلاقاتهيستثمرأن، واستطاعالأهالىبأحوالواسعةمعرفةذاالمهمة
البريطانىالنفوذ، وامتدالرقيقتجارةبمقتضاهاحرمتالتىالإتفاقياتمنسلسلةتوقيع
المنطقةفىالنافذةالكلمةصاحبةبريطانياأصبحتحيثالنيجيرىالساحلطولعلى
ساحلطولعلىالبريطانىالنفوذامتدوبذلك. بأملاكهاالمنطقةإلحاقإلىحاجةدون
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العاجوساحلبليبيريامروراًشرقاًالنيجردلتاإلىغرباًسيراليونمنأفريقياغرب
.وداهومىالذهبوساحل

التىلاجوسجزيرةفىحدثالذىذلكالمباشر، هوالبريطانىللتدخلمثالأبرزوكان
، فأطاحالرقيقلتجارةمركزاًأصبحتأنبعد1851عامالبريطانىالأسطولهاجمها
، وتؤكدالرقيقتجارةتحرممعاهدةتوقيععلىخلفهوأرغموالاجوسبملكالإنجليز

فىإنجليزيةمستعمرةالجزيرةأصبحتالتبشيرية، ثمالإرسالياتوحمايةالتجارةحرية
.1861عام

فقد. النيجرحوضمعالتجارةآفاقبتوسيعتبشركانتتطورات، حدثتالوقتنفسوفى
أطباءأحدقيادةتحت) 1854 (الحكومةبمعاونةكشفيةحملةليردجريجورماكنظم

أنبينوى، قبلنهرفىميلا350ًلمسافةالنهر، وتوغلتفىالبريطانية، أبحرتالبحرية
صفوفبينواحدةوفاةحالة–المرةهذهفى–تحدثولم. أخرىمرةالساحلإلىتعود

أصبحوبذلك. يومياًالكينينمنجرعةتناولعلىالجميعأرغمقائدهالأنالحملةأعضاء
الإسلاميةالإماراتيبلغواالنيجر، وأنأعالىإلىيبحرواأنالأوروبيينباستطاعة

بثلاثذلكوبعد. مباشرةالأهالىمنيشترونهاالتىبالسلع، ويعودواالشمالفىالواقعة
لإرتيادسنوياًحملاتخمسلتجهيزمالياًليردمساعدةالبريطانيةالحكومةقررتسنوات
.وروافدهالنيجر

الذينالأفارقةالتجاروساطةألغىمباشراًإتصالاًالنيجرتجارةبمصادرالإتصالولكن
وصولأن، كماالأوروبيينللتجارويبيعونهاالبلادداخلمنالسلعيجمعونكانوا

يدفعهمماكثيراًأرخصبثمنالسلععلىيحصلونجعلهمالبلادداخلإلىالإنجليز
وقد. الساحلعلىالأفارقةالتجارمنالسلعتلكعلىيحصلونالذينالأوروبيينمنافسيهم

الاستياءهذاالإنجليز، وترجمغيرمنوالأوروبيينالأفارقةالتجاراستياءإلىذلكأدى
القنصلاضطرالبلاد، حتىداخلوفىالساحلعلىالقبليةالحروبمنسلسلةفى

أحدلقصفالبريطانىبالأسطولالاستعانةإلى) 1879 (المراتإحدىفىالبريطانى
الخارجينقلوبفىالرعبيبثحتىالتوالىعلىأيامثلاثةلمدةالثائرةالساحليةالمراكز

.البريطانىالنفوذعلى
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أفريقياشركةبإسمإنجليزيةتجاريةشركةعشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتفىوتكونت
الفرنسيتانالشركتانيشترىأنمؤسسهانيجيريا، واستطاعمعللإتجارالمتحدة

منالشركةوحصلت. الوطنيةالأفريقيةالشركةبإسمتعرفالشركةوأصبحتالمنافستان
تعرفأصبحت، حيث1886عامالنيجرتجارةاحتكارحقعلىالبريطانيةالحكومة

".الملكيةالنيجرشركة "بإسم

أفريقياشرق
الهندى،المحيطعبرالشرقيةللتجارةمركزاًلأفريقياالشرقىالساحلكانكيفرأينالقد

الأفريقية،التجارةجانبإلىوالصينالهندمنالقادمةبالتجارةعامرةموانيهكانتوكيف
الأفريقىالساحلعلىلتجارتهممراكزالعرباتخذهاالتىالمزدهرةالمدنعنوتحدثتا

عندماالإقليمبثراءالبرتغاليونإنبهركيفوغيرها، ورأيناوسفاليهومنبسةكلوهمثل
.عنهفاسكوداجاماانطباعاتبعضوأوردناسفنهمبلغته

أفريقيا، ثمشرقىفىالعرببهايتجرالتىالسلعطليعةفىوالعنبروالذهبالعاجوكان
إعتباراًواسعنطاقعلىبهالإتجارالأفريقية، فأصبحالسلعتلكقائمةإلىالرقيقانضم

تكنالفردية، فلمالجهودعلىقامتالعربيةالرقيقتجارةعشر، ولكنالسادسالقرنمن
تقومكانتالتىأفريقياغربفىالأوروبيةالرقيقكتجارةوالتنظيمالإتساعمنقدرعلى
خلالمن–رأينامانحوعلى–استغلالأسوأالأفريقيةالبشريةالموارداستغلالعلى

منوالحروبالفتن، وأثارتالبعضبعضهاعلىالأفريقيةالقبائلكبيرة، ألبتشركات
.اللاإنسانىالتجارىالموردهذاعلىالحصولأجل

فىالحضارىوتأثيرهمالعربدورمنالتهوينإلىالأوروبيةالمصادربعضوتذهب
بحاجاتهميفىالذىبالقدرإلااهتماماًالزراعةيولوالمأنهمأفريقيا، فتذكرشرقى

أمرذلكأنريبولا. والرقيقوالذهبالعاجتجارةإلىانصرفواالاستهلاكية، وأنهم
،الساحلعلىاستقرواعندماأنهمفلاحة، كماأهلوليسواتجارةأهل، فالعربطبيعى
الغذائية، لأنحاجتهمسدعلىجهودهمبالزراعة، قصرواالإشتغالإلىالظروفودفعتهم

قامتالتىمستقرة، فالإماراتتكنلملأفريقياالشرقىالساحلعلىالسياسيةالأوضاع
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فىإلاواحدةدولةفىالكياناتهذهتوحيديتمبعضاً، ولمبعضهاتنافسكانتعليه
مسقط، سلطانسلطانبنسعيدالسيدنجحعشر، حينالتاسعالقرنمنالأولالنصف
فىالعربيةالتجاريةوالمراكزوالمدنالإماراتجمعتموحدةدولةإقامةفىوعمان
بمبهجزيرتىفىجديدةزراعاتأدخلسعيدالسيدأنذلكعلىزد. واحدسياسىإطار

.العالمىالإنتاجمن% 90نحويبلغالجزيرتينإنتاج، فكانالقرنفلزراعةمثلوزنجبار

،1498أبريلفىالشرقىأفريقياساحلإلىالبرتغاليونوصلالأمر، فقدكانومهما
نواياهمحقيقةأدركواالأمر، حتىبدايةفىبالترحابوالسواحليةالعربواستقبلهم

الشرقىالساحلعلىسيطرتهمالبرتغاليونأحكموقد. عداءإلىالودالعدوانية، فتحول
نجاحويعزىتجارتهفيهاإحتكروا) 1698–1498 (الزمانمنقرنينمدةلأفريقيا

التعاونالعربية، وغيابالإماراتتفككإلىالساحلعلىأقدامهمتثبيتفىالبرتغاليين
سيطرتهافرضتالتىالعثمانيةالدولةوهماالعصرذلكفىالكبيرةالإسلاميةالدولبين
بينسجالاًالحربكانت، بلفارسفىالصفويةوالحجاز، والدولةوالشاممصرعلى

.الصراعذلكمراحلإحدىفىالعثمانيينضدبالبرتغاليينفارسشاه، واستعانالدولتين
.للبرتغاليينالتصدىفىالعثمانيينجهودفشلتكذلك

كانت، فقدللبرتغاليينتاماًخضوعاًخضعقدأفريقياشرقساحلأنيعنىلاذلكولكن
عشر، واستنجدالسابعالقرنمنتصفحتىماليندهحكامبزعامةمستمرةالعربيةالمقاومة

فيهكانتوقتفىلنجدتهمهبواالذينعمانبعربوغيرهموبمبازنجبارحكام
قوىأسبانيا، ووصوللحكمخضوعهانتيجةللإنهيارمعرضةالبرتغاليةالإمبراطورية

مطاردةفىعمانعربونجح. وفرنساوانجلتراكهولنداالهندسوقإلىمنافسةأوروبية
حصنعلىبالتسيلاءالنصرلهمقيضلأفريقيا، حتىالشرقىالساحلعلىالبرتغاليين

طردذلك)، وتلا1698ديسمبر24 (الساحلعلىالبرتغاليةالحصون، أقوىمنبسه
عمانسلطنة، ولكنالساحلطولعلىالعمانىالنفوذونشروبمباكلوهمنالبرتغاليين

عهدفىفعليةالسلطةتلكأصبحتإسمية، ثمسلطةكانتالشرقىالأفريقىالساحلعلى
زنجبارإلىمسقطمنالحكممركزنقلالذى) 1856–1806 (سلطانبنسعيدالسيد

.لإقامتهمكاناًالجزيرةمنواتخذ) 1832(
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داخلنفوذهاتوطيدعلىعملت، ولكنهاالساحلعلىبالسيطرةزنجبارسلطنةتكتفولم
عملعلىتعتمدزراعيةبمشروعاتالتجارة، وللقيامنطاقلتوسيعالشرقيةأفريقيا
القارة، فأقامواعبرالتجاريةالطرقعلىالسيطرةعلىالسلطنةعربوحرص. الرقيق
منأسبقالعربية، وكانواللثقافةمناراتبمثابةكانتالقوافلطولعلىعمرانيةمراكز
جردفونرأسمنالممتدالساحلالاستوائية، وأصبحالبحيراتمنطقةإلىوصولاًغيرهم

سلطنةرعايامنالعربانتشر، كماسلطانبنسعيدللسيدبالتبعيةويديندلجادرأسإلى
دوراًلعبواوهكذا. ونياسالاندوتنجانيقاالكونغوشرقفبلغواالقارةوسطحتىزنجبار

المبشرينأمامالطريقزنجبارسلطنةمهدتالأفارقة، كمابينالإسلامنشرفىهاماً
أفريقياموانى، فكانتلهممنحتهاالتىالتسهيلاتبفضلالأوروبيينوالمستكشفين

بدأتوقد. العربيةالقوافلطرقامتدادطولعلىالقارةوسطإلىللوصولمنافذالشمالية
من–بلندنالملكيةالجغرافيةالجمعيةأوفدتهاالتى–الكشفيةوسبيكبرتونرحلة

وسطإلىستانلىتوغلنياسا، كذلكبحيرةثم) 1858 (تنجانيقابحيرةزنجبار، فاكتشفا
التىالمراكزأحدأوجيجىعندبلفنجستونزنجبار، والتقىسلطنةأراضىمنالقارة
الأوروبيونوالمبشرونالرحالةاعترفوقد. تنجانيقابحيرةشاطئعلىالعربأنشأها

كانأنه) 1871 (لفنجستونيذكرالقارة، إذأواسطفىالتوغلإلىسبقوهمقدالعرببأن
البرتغاليونالعربأرشدوكما. القارةوسطمناطقمنمنطقةبلغكلماحولهالعربيجد
.أفريقياوسطإلىالأوروبيينالمستكشفينالهند، أرشدواطريقإلى

منعشر، بدافعالتاسعالقرنفىلأفريقياالشرقىبالساحلالإنجليزاهتمامبدأوقد
الكاملةالسيطرةلهمتكونأنعلىالهندى، والحرصالمحيطوتجارةالهندفىمصالحهم

الخامللموادهاماًمصدراًكانتالتىالهندية، القارةشبهإلىالمؤديةالطرقكلعلى
منوكان. كلهاالأفريقيةالسوقالأهميةحيثمنتفوقالبريطانيةللبضائعهائلةوسوقاً

علىسيطرتهاامتدتالتىزنجبارسلطنةعلىأنظارهمالإنجليزيركزأنالطبيعى
تجارةمنبريطانياتتخذأن–أيضاً–الطبيعىمنكانكما. لأفريقياالشرقىالساحل
التجارة، تمهيداًتلكإيقافعلىالعملأفريقيا، بحجةشرقىفىللتدخلذريعةالرقيق

نشرعندماوصفهافىلفنجستونأسهبالتىالغنيةبتجارتهوالفوزالساحلعلىللسيطرة
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وراءمنترمىبريطانياكانتكذلك. عشرالتاسعالقرنمنالسبعيناتفىرحلتهنتائج
لمنافسةدرءبريطانيةبحيرةإلىالهندىالمحيطتحويلإلىزنجبارسلطنةفىتدخلها

بذلكالهندى، واستعادواالمحيطفىلهمقاعدةمدغشقرمناتخذواالذينالفرنسيين
النابليونية،الحروبعقبعنهاإبعادهمفىبريطانيانجحتأنبعدالمنطقةفىوجودهم

مزايالهاوفرتسعيدالسيدمعتجاريةمعاهدةالأمريكيةالمتحدةالولاياتعقدتكما
.بريطانياعنهاترضلملأفريقياالشرقىالساحلمعهامةتجارية

سعيدالسيدمعمعاهدةبعقدأفريقياشرقىعلىللسيطرةخطواتهاأولىبريطانياوبدأت
.مسيحيةلدولالتابعةالبلادفىالرقيقبيعالعربالتجارعلىحظرت) 1822عام(

وجهفىوالبرتغاليةالفرنسيةالبريطانيةالمستعمراتإغلاقيعنىكانذلكأنورغم
مجاملاًكانسعيداًأنإلاوزنجباروعمانمسقطسلطنةبموارديضر، مماالعربالتجار

المعاهدةوراءمنبلادهعلىستعودالتىالفادحةالخسائررغمأنهلهمقررحينللإنجليز
للحكومةإرضاءأفدحخسائرعليهاترتبلوحتىلتوقيعهااستعدادعلىأنهإلا

المحيطفىالعربيةالسفنتفتيشحقالبريطانىللأسطولالمعاهدةخولتوقد. البريطانية
وضعت، وبذلكالشرقىأفريقياساحلمنميلاًستينبعدعلىيقعخطوراءالهندى
الهندلشركةالتابعةالبحريةلسفنسمحالبريطانية، كماالرقابةتحتالعربيةالملاحة

.العربيةالسفنبتفتيشالشرقية

عقدفكرةسعيدالسيدعلىبريطانياعرضتحين1842عامفىالتاليةالمرحلةجاءتثم
ذلكلأنالسلطانذعرالعرضهذاتاماً، فأثارتحريماًالرقيقتجارةتحرمجديدةمعاهدة

إقترحالإنجليزصداقةعلىحرصاًولكنه. بلادهباقتصادياتالدمارإلحاقيعنىكان
،الإقتراحلهذابريطانيا، واستجابتوعمان) زنجبار (أفريقياشرقبينالتجارةإيقاف
السفنممارسةعلىنصت، كماذلكعلىنصت1845أكتوبرفىجديدةمعاهدةفعقدت

، بماوالخليجالهندىالمحيطأنحاءجميعفىللسلطنةالتابعةالسفنتفتيشحقالبريطانية
القبضالبريطانيةللسلطاتللمعاهدة، جازمخالفتهاثبتتالإقليمية، فإذاالمياهذلكفى

البحارةبمنحقضى1848عامصدرقانوناًأنعلمنافإذا. السفينةومصادرةالبحارةعلى
السفنحمولةمنطنكلعنالعبيد، أومنتضبطرأسكلعنماليةمكافآتالإنجليز
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الإنجليزيةالمصادر، وتذكرالتفتيشحقاستخدامالإنجليزإساءةمدىالمصادرة، لأدركنا
.الزنوجمنبحارتهاأنلمجردأحياناًتصادركانتالعربيةالسفنأن

ستاراًاتخذتالتىالرقيقتجارةمقاومةحركةاكتسبتهالذىالإنسانىالطابعورغم
ظلت، فقدالرقيقتجارةتوقفيعنلمذلكأفريقيا، فإنشرقفىالبريطانىللتدخل
الصومالإلىأفريقياشرقمنبراًالرقيقنقلإلىالعمانيونسراً، ولجأتمارسالتجارة

الرحلةتلكطوالالرقيقمعاناةإزدادت، وبذلكعدنخليجعبرحضرموتإلىثم
.الشاقة

ولديهبينالسلطةعلىصراعنشبحتى1856عامفىنحبهيقضىسعيدالسيدكادوما
زنجبار،فىلأبيهنائباًكانالذى، وماجدوعمانمسقطفىلأبيهنائباًكانالذىثوينى
ذلكمنالبريطانىالأسطولفمنعهزنجبارضدبحريةحملةيجردأنثوينىوحاول

قضىالذى1861أبريلفىالتحكيمقراربريطانيا، وصدربتحكيمالقبولإلىواضطر
فىعمانعربيتدخلألاماجد، علىحكمتحتمستقلةسلطنةوتوابعهازنجباربإعلان
منسنويةإعانةعلىوعمانمسقطسلطانثوينىحصولمقابلأفريقياشرقشئون

كلوقوععنالتقسيموأسفر. السياسيةالتبعيةصفةالإعانةهذهتحملأندونزنجبار
.المقنعةالبريطانيةالحمايةتحتوزنجبارمسقطمن

التزامهبشرطلهخلفاًبرغشالإنجليزعين1870فىزنجبارسلطانماجدماتفعندما
خاصاًمبعوثاًإليهالإنجليز، فأرسلوامقاومةحاولالأخيرولكن. الرقيقتجارةبإلغاء
حولالحصاربضربكيركجونالبريطانىالقنصل، وهددالبريطانىبالأسطولمدعماً

الوزراء، وحصلرئيسبمثابةكيركوأصبح. الإتفاقيةووقعبرغشفاستسلمالجزيرة
.برغشطاعةخلعتالتىالعربيةالمدنضدالبريطانىالأسطولاستخدامحقعلى

، وإخضاعالسلطانحكملتدعيمالإنجليزمنضباطبقيادةزنجبارسلطنةجيشوتكون
.لسلطتهالشيوخ

بصفةأفريقياشرقعلىالحمايةلإعلانالبريطانيةالحكومةتتحمسلمذلكورغم
الشرقية، وأعطىأفريقياشركةإمتيازماكينونوليمللسيرالسلطانمنحرسمية، وعندما
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تشجيعالشركةتلق، لمأراضيهفىوالاقتصاديةالسياسيةالسلطةممارسةحقالشركة
البلادبحكمقانعةالبريطانيةالحكومةكانتفقد. بإنهيارهاعجلمماالبريطانيةالحكومة

المحيطبقاءلهاالإستراتيجية، ويضمنأهدافهالهايحققذلكمادامالسلطانوراءمن
أفريقيا، حيثشرقتجارةفىالتحكمزماميدهافىبريطانية، ويضعبحيرةالهندى

لأفريقيا،الشرقىالساحلإلى) بريطانيارعايامن (الهنودمنكبيرةأعدادهاجرت
والتجارالأفارقةبينالوساطةدورالداخلية، ولعبواالتجارةتمويلعمليةعلىوسيطروا

ماالعربية، وكثيراًالإماراتأراضىإرتهاناستطاعوابالربا، حتىوإشتغلوا، الأوروبيين
التجارةنجمأفلوهكذا. التجاريةصفقاتهملتمويلمنهميقترضونالعربالتجاركان

.أفريقياشرقفىالعربية

،هناكأقدامهاتثبيتإلىتتطلعألمانيازنجبار، أخذتسلطنةفىالإنجليزىالوجودورغم
معتجاريةمعاهدةالسلطانوقع1859عاموفى. 1844عامألمانيةتجاريةشركةفأسست

أراضىفىنشاطهاالألمانيةالتبشيريةالإرسالياتمارستالتجارى، كماالهنساإتحاد
إلىاقتراحاًألمانيافىالاستعمارىالتوسعأنصارقدمالسبعيناتأوائلوفى. السلطنة
يريدلاكانالذى–بسماركأنغيرزنجبارسلطنةعلىالحمايةبإعلانبسمارك
.بالفكرةيرحبلم–المستعمراتأجلمنوفرنسابريطانيامعصراعفىالتورط

أفريقياجنوب
وراءفيماهولنداامتلكتهاالتىالأراضىلإدارةالهولنديةالشرقيةالهندشركةتكونت
رأسمستعمرة (أفريقياجنوبلتشملنفوذهادائرةوامتدتعشرالسابعالقرنفىالبحار
فىمحطبمثابةللشركةبالنسبةأفريقياجنوبوكان. الشرقيةالهندوجزر) الصالحالرجاء

أقصواأنبعدالمنطقةفىالهولنديينبعضواستقر. الشرقإلىالبحرىالطريقمنتصف
خليجىبينالممتدالساحلىالشريطتتجاوزلمالشركةسلطةأنالأفارقة، غيرالسكان

.الهولنديةالتجاريةالمصالحلحمايةالحصونبعضالشركةأقامت، حيثوفولسسالدانها

إلتماساًبلادهممنفرواالذينالفرنسيينالهيجونوتمنجماعةأفريقياجنوبإلىووفدت
الذى) 1684 (نانتمرسومبإلغاءقراراًعشرالرابعلويسأصدرأنالعبادة، بعدلحرية
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انتعاشإلىهؤلاءقدوموأدى. تامةبحريةالدينيةشعائرهمممارسةلهميضمنكان
ذلكفىمعتمدينوالكروموالقمحالبلوطزراعةاقتصادياً، فأدخلواالهولنديةالمستعمرة

.السواءعلىوالأحرارالعبيدمنالوطنيينالسكانعملعلى

سلسلةعبرالشمالإلىزحفواوالهولنديينالفرنسيينالمستوطنينأعدادازدادتوعندما
عددبلغ، وقد1760عامالأورنجنهرحدودبلغواحتىالساحلىبالسهلتحيطالتىالجبال

والكرومالقمحبزراعةيشتغلون، كانوا1770عامنسمةآلافعشرةالمستوطنين
.الخارجإلىوالنبيذالغذائيةالموادوتصدير

كانتعشر، إذالثامنالقرنمنتصفمنذماليةضائقةعانتالهولنديةالشركةأنغير
والفرنسيةالبريطانيةالمنافسةضراوةبلةالطينوزادنفقاتهالتغطيةتكفىلاإيراداتها

فى، الإفلاسشفاعلىعشرالثامنالقرنمنالأخيرالربعفىالشركةأصبحتحتى
منمجلساًرجالها، وكونوابالإدارة، فطردواذرعاًالمستوطنونفيهضاقالذىالوقت
.المستعمرةإدارةتولىبينهم

ملكخولهاأنبعدالرأسمستعمرةعلىإنجلترااستولتالفرنسيةالثورةحوادثوخلال
الأهميةذاتالمستعمرةتلكتقعلاحتىلبلادهالفرنسييناحتلالبعدذلكهولندا

–1801 (قصيرةلفترةالمستعمرةحكمإلىهولندافرنسا، وعادتيدفىالإستراتيجية
منملايينستةمقابلإنجلتراإلىأفريقياجنوبفىحقوقهابعدهاباعت) 1806

المستوطنين، ليجدواواستيطانهأفريقياجنوبإلىالهجرةفىالإنجليز، فبدأالجنيهات
خاصةلغةيتحدثشعباًكونواقد) وفرنسيةهولندية (أوروبيةأصولمنإنحدرواالذين
أفريقية–أوروبيةدماءعروقهفىالهولندية، وتجرىاللغةمنأفريقيةلهجةعنعبارة

.البويرشعببإسممختلطة، عرف

بتحريمالخاصةالقوانينعليهبريطانية، سرتأرضاًأصبحقدأفريقياجنوبكانولما
جلكانالذينللبويرالاقتصاديةالأحوالعلىسيئاًأثراًترك، مماالرقيقتجارة

التىالتعويضاتتجدولم. والزراعةالرعىفىالعبيدمنالزنوجعملعلىإعتمادهم
،الدينربقةفىيقعونأنفسهموجدواماسرعاننفعاً، إذالعبيدتحريرلقاءعليهاحصلوا
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عنبعيداًبلادهممنالهجرةمنمفراًأمامهميجدواالاقتصادية، فلمأحوالهمواضطربت
الشرقفىبعضهمواستقرومواشيهمأمتعتهممعهمحاملينالبريطانية، فخرجواالسلطة

.الأورانجنهروراءفيماالآخرالبعضبعد، واستقرفيماناتالبإسميعرفأصبحفيما
جمهورية، والأخرىناتالجمهوريةإحداهما: جمهوريتانالبويرالمهاجرونوكون

.البوير

الرأسمستعمرةإلىناتالضمالبوير، وأعلنتتعقبتالبريطانيةالقواتأنغير
جديدةأرضفى، واستقرواالفالنهرعبرشمالاًالزحففىالبوير)، فاستمر1844(

منتمكنتحركةكروجرتزعم)، ثم1849 (أفريقياجنوبجمهوريةإسمعليهاأطلقوا
جمهوريةإسمحملتواحدةدولةفىأفريقياوجنوبالأورانججمهوريتىتوحيد

حولالبريطانيةالرأسومستعمرةالبويربينالإحتكاكفرصبدأتوبذلك. الترانسفال
.1871عامفىسويتأنها، إلاالسياسيتينالوحدتينبينالفاصلةالحدودتحديد

علىبريطانياوحصول) 1869 (للملاحةالسويسقناةإفتتاحبعدالدوليةالظروفوتغيرت
للمنطقة،الإستراتيجيةالأهميةوازدادت) 1877 (السويسقناةأسهمفىمصرحصة

جنوبفىالماليينكبارأحدرودسسيلالسيرلاقتراحالبريطانيةالحكومةفاستجابت
علىالحربلإعلانذريعةالأفارقةللوطنيينالبويرمعاملةسوءمنأفريقيا، فاتخذت

كروجربزعامةمنهموفداًوأرسلواللسلمجنحواالبويرولكن. الترانسفالجمهورية
تجاهلتالبريطانيةالحكومةالإنجليز، ولكنمعللتفاوضلندنإلىالجمهوريةرئيس

إلحاق، واستطاعواالحربلإعلان، فاستجابوابالإمتهانيشعرونالبويرجعلالوفد، مما
مفراًبريطانياتجدولم. عشرالتاسعالقرنأواخرفىهائلدوىلهاكانبالإنجليزهزيمة

الخارجيةشئونهابريطانياتتولىأنعلىالترانسفالجمهوريةباستقلالالإعترافمن
كروجرالبريطانية، ولكنالحمايةتحتالترانسفالأصبحوبذلك) 1881بريتوريامعاهدة(

والإعترافالحمايةرفععلىبريطانيامنحصلحيث) 1884 (المعاهدةتعديلفىنجح
بالمثلوالمعاملةوالتجارةالإقامةحريةتضمنأنبشرطالترانسفالباستقلالالكامل
العامالرأىاستياءالجديدالإتفاقأثاروقد. البويرغيرعلىالمقررةللضرائببالنسبة

.للخطرالبريطانيةالمصالحبتعريضالوزراءرئيسجلادستونالبعض، واتهمالبريطانى
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فىللعملكبيرةبأعدادإليهاالإنجليز، هاجرالترانسفالفىالذهبإكتشفعندماولكن
امتيازاتعلىالإنجليزالرأسماليينبعض، وحصلجوهانسبرجمدينة، وأنشئتالمناجم
السكانأعدادالأجانبأعدادفاقتحيثجديدمنالسكانبينالتوازن، فاختلالتعدين

البلاد، ونادواأمورإدارةفىبالاشتراكالجددالوافدونالبوير، وطالبمنالأصليين
،الموقفلمواجهةالبويريتحركأنالطبيعىمنوكان. بريطانياإلىالسلطةبتسليم

، وتضييقجمهوريتهمإلىالهجرةمنللحد1894–1890بينفيماتشريعاتفأصدروا
الإنجليزكانولما. التحريممنيقربحدإلىللأجانببالنسبةالجنسيةعلىالحصولحق

البريطانيةالحكومةتدخلت، فقدالترانسفالفىالضرائبدافعىبينأغلبيةيشكلون
.لحمايتهم

شركةكونالذىرودسسيسلالبريطانيةالحكومةبتدخلالمنادىالإتجاهزعامةوتولى
بإسمبعدفيماعرفتالقارةوسطفىأراضىالبريطانية، واستأجرأفريقياجنوب

الشمالإلىتمتدالبريطانيةالممتلكاتأصبحتوبذلكاستغلالهاروديسيا، وتولى
التعدينشركاتنشاطعلىيؤثرأنرودسواستطاع. البويرأراضىمنوالجنوب
نافذأصبحإذاأسهمهما، حتىمنكبيرةأنصبةشراءخلالمنالإقليمفىالموجودة

، كماالبريطانىالتاجأملاكإلىالترانسفالجمهوريةبضمالمنادىالإتجاهالكلمة، تزعم
حزامإقامةيكتمل، وبذلكالتاجأملاكإلىأفريقياشرقضمضرورةيرىكان

الجنوبإلى) مصر (المتوسطالبحرشواطئعندالشمالمنيمتدبريطانىاستعمارى
الحزامهذاطولعلىالبريطانيةالاقتصاديةالمصالحوتدعيم. الصالحالرجاءرأسعند

أوستنالسير، وأيدالكابمدينةإلىالقاهرةمنالأفريقيةالقارةيخترقحديدىخطبإقامة
.تنفيذهاعلىالعملالأفكار، وبدأتلك–البريطانىالمستعمراتوزير–تشامبرلن

إثارةبقصدالترانسفالعلىغارةجيمسونيدعىبريطانىرجلشن1895عاموفى
إلقاءفىنجحتالترانسفالحكومةالإنجليز، ولكنلمصلحةالبلادفىالإضطرابات

إلامنهاكان، فمامحاكمتهلتتولىالبريطانيةالسلطاتإلىوسلمتهجيمسونعلىالقبض
ضالعةكانتالبريطانيةالحكومةأنالترانسفالحكومةأيقنتعندئذ. سراحهأطلقتأن
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الأورانججمهوريةمعتحالفاًفعقدتفيهاريبلاآتيةالحربالمؤامرة، وأنتلكفى
.السلاحشراءفىالتوسعطريقعنالقوىسبيل، والتمست1897عام) أفريقياجنوب(

بدأتقدعندئذألمانياوكانتلبريطانياالمناوئةالأوروبيةالقوىبينعضداًالبويروالتمس
موقعمنمقربةعلىأفريقياشرقفىبريطانياالاستعمار، وتزاحمميدانإلىتخرج

للمعونة، فأمدتهمطلباًألمانياإلىالبويراتجه، ولذلكالأفريقىالجنوبفىالأحداث
وروسيا،وفرنساالنمساإليهدعتالبويرمسألةلبحثدولىمؤتمربعقد، وطالبتبالسلاح

المادىالألمانىالتأييدكسبواقدالبويركان، وإنشئعنيسفرلمالمؤتمرأنغير
.والمعنوى

ملنراللوردبرئاسةلجنةبريطانياأوفدتعندماالأفقفىتلوحالحربنذروبدأت
يتعرضونالبريطانيينأنإلىاللجنة، فذهبتالبريطانيينشكوىأسبابفىللتحقيق
،إبادتهمعلىتعملالترانسفالحكومة، وأنالترانسفالجمهوريةفىكثيرةلمظالم
حقالترانسفالفىالبريطانيينلمنحرسمياًتتدخلبأنالبريطانيةالحكومةاللجنةوطالبت
للحرباستعداداًبريطانيااتخذتهاالتىللخطواتتمهيدبمثابةاللجنةتلكوكانت. الإنتخاب

مما. البريطانيينعلى- الوقتنفسفى–السلاحيوزعونوأعوانهرودسكانحيث
)1899أكتوبر (البريطانيينإلىإنذارتوجيهإلىالترانسفالجمهوريةرئيسكروجردفع

منمفراًيجدالإنذار، لمالبريطانيةالحكومةرفضتإذا، حتىالمريبنشاطهمبوقف
.الحربإعلان

علىالقدرةفىالبريطانيةالحكومةظنون، وخابتناتالعلىبالهجومالبويروأسرع
إلىدفعتهممتكررةبهزائمالإنجليزمنىالبوير، إذجمهوريتىعلىسريعنصرتحقيق
.السوداناستعادةحملةيقودكانالذى–قوادهاأحد–بكتشنر، والاستعانةقواتهمتعزيز

بداًكروجريجد، ولمإنتصاراتإلىالإنجليزهزائمتحولتالميدانإلىكتشنروبوصول
وفرنسا، كماألمانيامنوترحيباًعطفاًفلقى. بدولهاليستنجدأوروباإلىيسافرأنمن

لمسايرتهاالحكومة، إلىاللومرجالهوجهالذىالبريطانىالأحرارحزبجانبهإلىكسب
العسكريةالهزائملأننفعاًيجدلمكلهذلكولكن. الإنجليزالرأسماليينمنحفنةلمصالح

طلبإلىإضطرهمالبوير، جانبإلىالتدخلفىالأوروبيةالدولالمتكررة، وتردد
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استقلالهما،الجمهوريتانفيهافقدتالتى) 1902مايو (بريتوريامعاهدة، فعقدتالصلح
منحت1926الحكمإلىالأحراربوصولولكن. البريطانيةالمستعمراتضمنوأصبحتا

لغةالبولنديةباللغةوإعترفتالداخلية، شئونهماإدارةحقوالترانسفالالأورانجولايتى
)1910عام (تقررطويلاً، إذيدملمالوضعذلكولكنالإنجليزيةاللغةجانبإلىرسمية

فىأفريقياجنوبفىالواقعةوناتالوأورانجوالترانسفالالكابالأربعالولاياتضم
".أفريقياجنوبإتحاد "بإسمعرفتواحدةسياسيةوحدة

منالأوروبيونبلغهاالتىلاندبتشواناأراضىأفريقيا، تقعجنوبمنالشمالوإلى
الإنجليز،وخاصةوالمبشرونالمستكشفونفقصدهاعشرالثامنالقرننهايةعندالجنوب
البتشوانا،قبائلمنسكانهاعلىالمحاربةالزولوقبائللغاراتمسرحاًالمنطقةوكانت

السلطات، واعترفتالرأسبمستعمرةالمنطقةربطعلىالإنجليزالمستكشفونفعمل
بينفاصلاًحداًالفالنهرقبائلها، واعتبرتباستقلال) 1852 (الكابفىالبريطانية

.البتشواناقبائلوأراضىالمستعمرة

فيماإليهاأشرناالتىالجماعيةهجرتهمفىالمنطقةأراضىعلىتدفقواالبويرولكن
للبويرالاستسلامرفضواالذينالأصليينوالسكانالبويربيندموىصراع، ودارسبق

رأسهموعلىالإنجليزالمستوطنونأخذوهنا. الكابمستعمرةفىبالإنجليزواستنجدوا
تعدالتىالجنوبيةبتشواناأراضىعلىالحمايةوفرضبالتدخلحكومتهميطالبونرودس
عنأحجمتالبريطانيةالحكومةأنغير. الكابلمستعمرةبالنسبةالزجاجةعنقبمثابة

حملةتنظيمإلىرودسبزعامةالإنجليزالمستوطنيندفععسكرى، مماعملفىالتورط
بتشوانا، فلمأراضىفىالبويرأقامهاالتىستلاجمهوريةأراضىلغزوالمتطوعينمن
حكومةلاسقاطعسكرياًالتدخلمنمفراًالكابمستعمرةفىالبريطانيةالسلطاتتجد

مستعمرةإلىالجنوبيةبتشواناأراضى، وضمت1885سبتمبرفىذلكلهمستلا، فتم
البتشواناأراضىبقيةبذاتها، أماقائمةمستعمرةتشكلوأصبحتعنهافصلت، ثمالرأس

.البريطانيةالحمايةعليهافرضتفقد

شركاتتكونت) البحرسطحفوقمتر3300 (لاندبتشوانافىالسطحلإرتفاعونظراً
أسستكذلك. هناكللبيضالإقامةطابتوزراعتها، حيثأرضهالاستصلاحبريطانية
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التعدينمناطقتربطالتىالحديديةالخطوط، ومدتللتعدينأخرىإنجليزيةشركات
والرعىالبدائيةبالزراعةيشتغلونالأصليينالسكانظلحين، علىالبعضببعضها
منكتابىترخيصعلىالحصولدونتتجاوزهالابهاخاصةمنطقةقبيلةلكلوحددت

.البريطانيةالاستعماريةالسلطات

أفريقياوسط
نشاطهبدأالذىرودسسيسيلشخصيةإلىالقارةوسطفىالاستعمارىالتوسعيعزى
،الماسمناجمفىالعملإلىتحول، ثمناتالفىالقطنبزراعةمشتغلا1870ًعام

ذلكبعداشتركثم1880عامللتعدينبيردىلشركةالمفكرالعقليصبحأنواستطاع
الشركاتأطولكانتالتى) 1889 (البريطانيةأفريقياجنوبشركةتأسيسفى

رودسوكان. 1923عامحتىسارياًإمتيازهااستمرعمراً، إذاالبريطانيةالاستعمارية
الحكومةحثضرورةويرىأفريقيابجنوبمصرتربطأفريقيةإمبراطوريةببناءيحلم

الجنوبيةأفريقياأعلنواقدكانواالألمانأنوخاصةالمبادرةبزمامالأخذعلىالبريطانية
ستلاجمهوريةأقامواحيثبتشواناأراضىعلىالبويروزحف1884لهممحميةالغربية

يسيطرواأنلهمقدرأفريقيا، فإذاشرقفىيعملونالألمانبدأكما) رأينامانحوعلى(
آمالتتبددوسطها، وبذلكعنأفريقياجنوبيعزلواأنلاستطاعوابتشواناأراضىعلى

.الأفريقيةالإمبراطوريةإقامةفىرودس

إضطلاعضرورة، ويرىالتدخلفىالبريطانيةالحكومةبترددذرعاًرودسوضاق
المقيمينالهولنديينمعالتحالفإلىالأمرأدىوحدها، ولوبالعملأفريقياجنوبشركة
السيطرةبفرضآمالهتحقيقفىرودسنجحكيفرأينا، وقديمقتهمكانأنهرغمهناك

النفوذمدعلىأفريقياجنوبحكومةبحثرودسبدأثم. بتشواناأراضىعلىالبريطانية
حاكمروبنسونلاند، فاستجاببتشوانامنالشمالإلىالواقعةالمنطقةإلىالبريطانى
الأفريقىماتابيلىملكلوينجولامعصداقةمعاهدةلعقدموفات، وأرسللهالمستعمرة

، ثمالبريطانيينخلالمنإلاأوروبيةدولةبأىيتصلبألاالملكبمقتضاها)، تعهد1888(
التعدينامتيازعلىبمقتضاهاالإنجليزحصلالملكنفسمعأخرىإتفاقيةذلكبعدعقدت

أنلوينجولا، غيرإلىالسلاحمنقطعةألفتقديممقابلماتابيلىأراضىجميعفى
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لوينجولا، وحاولالإتفاقنقضعلىالأفريقىالملكحرضتللإنجليزالمنافسةالشركات
.جدوىدونولكنللبريطانيينالتزاماتهمنالتخلص

لاندبتشوانامنالشمالإلىالواقعةالمناطقفىالعملالبريطانيةالشركةبدأتفقد
الممتلكاتمنالغربوإلىأفريقياجنوبجمهوريةمنوالغربالشمالوإلىالبريطانية

عملها، وعقدمناطقفىالإداريةالسلطةممارسةحقللشركةالإمتيازالبرتغالية، وخول
مجموعة، فكلفالعملرودسبدأالقاعدةهذهمنوانطلاقاً. القبائلزعماءمعالإتفاقات

أعقبهاماتابيلىأراضىعلىمفاجئةغاراتبشنجيمسونرأسهمعلىالمغامرينمن
هؤلاءنجح، وقدالغاراتتلكاجتاحتهاالتىالجديدةالأراضىفىالبريطانييناستقرار

بعد)، واشترىفيماالجنوبيةروديسياعاصمة (سولسبرىمدينةتأسيسفىالمغامرين
أراضىبعضباستئجارلوينجولامنالألمانأحدعليهاحصلالتىالحقوقرودس
يشتملالإمتيازالبريطانية، وأصبحأفريقياجنوبشركةإلىالحقوقتلكفإنتقلت، الإقليم
.المنطقةفىالمسلحةالقواتوإنشاءالأراضىواستئجارالتعدينحقعلى

إنتهت، ماتابيلىأراضىعلىكبرىغاراتثلاثجيمسونشن1893صيفوفى
،العامنهايةعندماتالذىلوينجولاالملكمنهاففربولادايوالعاصمةعلىبالاستيلاء

تثبيتمنالمستوطنونوتمكن. الفتحبحقبلادهعلىالإنجليزالمستوطنوناستولىوبذلك
وفى. 1894عامالأهالىبهاقامالتىالثوراتعلىالقضاءبعدماتابيلىفىأقدامهم
قيامالبريطانية، فأعلنللحكومةالإداريةسلطاتهاعنالشركةتنازلت1898أكتوبر

حتىالشمالنحوالمستعمرةتلكمنالإنجليزوإنطلقالجنوبية، روديسيامستعمرة
.الشماليةبروديسياعرفماعلىسلطتهمفرضوا

أراضىعلىالحمايةبإعلانالأفريقيةالقارةوسطعلىالبريطانيةالسيطرةواكتملت
فىإسمهاتغيرأفريقيا، ثموسطمحميةبإسمتعرفأصبحتالتى) 1891 (نياسابحيرة
البحيراتشركةجهودإلىاستعمارهاويعود. نياسالاندمستعمرةلتصبح1907أكتوبر

ووجهتالشركةولكن) 1878 (فىالمنطقةمواردلاستغلالتأسستالتىالبريطانية
تكوينإلىدفعها، مماالجهاتتلكفىانتشرواالذينالعربالتجارجانبمنبمقاومة

حذوالبريطانيةالحكومةحذتمصالحها، ثمعنللدفاعالمتطوعينمنعسكريةقوة
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معهمويعقدالمحليينبالزعماءللإتصالجونستونالسيرفأوفدتأفريقياشرقفىالألمان
.الإقليمعلىالحمايةلفرضالقانونىالأساساكتملالحماية، وبذلكمعاهدات

القارةفىالإمبريالىالتوسعكانحتىعشرالتاسعالقرننهايةتحلكادتماوهكذا
والوسطوالجنوبوالشرقالغربمناطقإلىكلها، فبالإضافةالقارةغطىقدالأفريقية

)وموزمبيقأنجولا (والبرتغاليين) الكونغو (والبلجيكيينللإنجليزمرتعاًكانتالتى
، فاحتلوالفرنسىالإنجليزىللاستعمارمرتعاًالشرقىوشمالهاالقارةشمال، كانوالألمان
يتطلعونأخذواثم) 1881 (وتونس) 1830 (الجزائروالفرنسيون) 1882 (مصرالإنجليز

التوسععمليةالفرنسية، وأصبحتالاستوائيةأفريقيامستعمراتكونوا، كماالمغربإلى
حداًتضعأنأفريقيا، حاولتامتلاكعلىالمتنافسةالأوروبيةالدولبينصراعاتتلك
الاستعمارية، وحينالخلافاتلتسويةعقدتالتىالأوروبيةالمؤتمراتموائدعلىلها

تلجأأنأوروباإضطرت، الإمبريالىالصراعمشكلةحلعنالمؤتمراتتلكعجزت
.وآسياأفريقياحولالإمبريالىالصراعذروةالأولىالعالميةالحرب، فكانتالحربإلى
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الثالثالفصل
أفريقياإقتسام

فىالأولالإمبريالىالزحفبدأمنذبأنفسهمأنفسهميحكمونأفريقياسكانغالبيةكان
الزحفشهدالذىعشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتمطلعحتىعشرالخامسالقرن

الماديةالسلعفىالأوروبىالتجارىالنشاطتركزالقرونتلكوخلال. الثانىالإمبريالى
يبيعونهمبالأوروبيينيلتقونالأفارقةالتجاركان، حيثالسواحلعلىالبشريةأو

هدفهميكنأفريقيا، لمفىوالمبشرونالمستكشفونتوغلعندماوحتى. منهمويبتاعون
المواردعلىالتعرفهدفهمكانوإنماالقارةداخلمعينةأراضىعلىبلادهمأعلامرفع

.السكانوأحوالالأفريقيةبالبيئةالمعرفةوإكتسابالطبيعية، 

مباشراًحكماًوالسنغالالجزائرالفرنسيونحكمالقاعدة، فقدلتلكاستثناءاتثمةولكن
ومارسواالذهبساحلفىاستعماريةإدارةالإنجليزعشر، وأقامالتاسعالقرنأوائلمنذ

منعددثمةكانتكما. ولاجوسوسيراليونجامبيافىالسياسيةالسيطرةمندرجات
المحطات: الأفريقية، مثلالسواحلعلىإنتشرتالتىالصغيرةالأوروبيةالجيوب
،وموزمبيقأنجولافىالساحليةالبرتغاليةالمدن، وبعضجابونفىالفرنسيةالبحرية
منلوناًالأوروبيونمارسحيثالصومالساحلعلىأقيمتالتىالفرنسيةوالقاعدة

وزنجباروتونسمصرفىملموساًالأوروبىالنفوذكانكما. السياسيةالسيطرةألوان
القارةأعماقفىالأبيضالرجللتوغلفريداًمثالاًأفريقياجنوبيقدمكذلك. ومدغشقر

، صبغتعليهكانتماعلىالأفريقيةالمجتمعاتوأعرافعاداتبقاءالأفريقية، فرغم
السياسيةالحياةالبويردولتىأوناتالأوالكابمستعمرةفىسواءالأوروبيةالسلطة

.الأوروبىبالطابعوطبعتهابصبغتهاوالثقافيةوالاقتصادية

محلىلحكمخاضعاًالأفريقيةالأراضىمن% 90علىيزيدماكان1880عاموفى
1914عامففى، قرنربععنقليلاًيزيدمابعدتماماًتغيرتالصورةأن، غيروطنى

أفريقيابلادبينمنبلدينسوىهناكتكنلمالأولىالعالميةالحربأوارشبعندما
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العواصممنتحكمفكانتأفريقيابقيةوأثيوبيا، أماليبيريا: بنفسهما، همانفسهمايحكمان
.بروكسلأولشبونةأومدريدأوروماأوبرلينأوباريسأولندن: الأوروبية

بنصيبفازتاوفرنساإنجلترابينها، ولكنفيماأفريقياأوروبيةدولسبعاقتسمتوهكذا
.الأخرىالإمبرياليةالقوىبحكمتأثروامماأكثرالبريطانىبالحكمالأفارقةالأسد، وتأثر

جامبياعلىسلطانهابريطانيامدتعشرالتاسعالقرنمنالأخيرينالعقدينخلالففى
مدتكما. أفريقياغربفىبنيجيريايعرفأصبحما، وعلىالذهبوساحلوسيراليون

بتشواناعلى، فسيطرتمنهالشمالإلىالواقعةالأقاليمعلىأفريقياجنوبمنسلطانها
وكينيا، وفرضتأوغندةعلىسيطرتهاأساسونياسالاند، ووضعتوالروديسيتانلاند

آلتالتىالأراضىفىبريطانياإدارةأفريقيا، وأقامتشرقىفىزنجبارعلىالحماية
وأعلنتالبويردولتىبريطانياضمتحتىنهايتهيبلغالقرنكادوما. الصومالمنإليها

عاممصرباحتلالأفريقياعلىالبريطانيةالسيطرةوتوجت. سوازيلاندعلىالحماية
.السودانعلىإنجليزى–مصرىثنائىحكموإقامة1882

شرقفىالمربعةالأميالآلافعلىنفوذهاتثبيتعلىبريطانياأصرتترى، لماذا
ظلتأنهارغمعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالخمسفىأفريقياوغربوجنوبووسط
رعاياها ؟ ولماذامعهايتاجرالتىالأفريقيةالبلادفىالإداريةالمسئولياتتحملفىتتردد

بالذات ؟الوقتذلكفىالأوروبيةالدولسياساتعلىالإمبريالىالتوسعفكرةغلبت

أفريقيافىالإمبريالىالتوسعمنالأوروبيةالدولموقففىالمفاجئالتغيرذلكإن
الإحتكاريةالمرحلةإلىالصناعيةالمرحلةمنالرأسمالىالنظامتطورظروفإلىيرجع
فكانالوطنيةأسواقهافىالاستهلاكالرأسمالية، وقلةالدولفىالإنتاجلزيادةنتيجة

رؤوسلاستثمارجديدةمجالاتوفتحالمتراكمالإنتاجلتصريفسبيلاًالإمبريالىالتوسع
باستثماراهتمواالأوروبيينالمستثمرينأنهوبسونفيذكر. البحاروراءفيماالأموال
الأوروبية، أضفالأسواقفىالاستثمارعائدتناقصالبحار، عندماوراءفيماأموالهم

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالغربيةأوروبادوللحاقأنمنسالفاًذكرناهماذلكإلى
فىالمتوفرةالخامالموادعلىالطلبمن، زادالصناعىالتطوردرجةحيثمنببريطانيا

إحتدمتثم، ومنالإنتاجلتصريفالأسواقعلىالطلبمنبالتالىوآسيا، وزادأفريقيا
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فاستخراج. البعضوبعضهاالغربيةأوروبادولبينالمستعمراتإقتناءعلىالمنافسة
رخيصة، والحصولعملخاصة، وقوةمعينة، ومهارةعلميةتطبيقاتإلىيحتاجالمعادن

تجاريةمحطاتخلالمنيتحققأنيمكنمكامنها، ولابلوغيتطلبالمعادنهذهعلى
الطبيعيةالمواردعلىينسحبالمعادنعنيقالوما. وهناكهناالسواحلعلىتقام

القوىتزاحمتإليها، وهكذاتكونماأحوجالأوروبيةالصناعةكانتالتىالأخرى
التزاحمهذامواجهةوفى. الطبيعيةالمواردمصادرعلىيدها، لتضعبالمناكبالإمبريالية

التجارى، أولنشاطهاحيوياًمجالاًتعتبرهاكانتالتىالأراضىبضمدولةكلسارعت
.المنافسةالقوىعنهابنفسها، وتدرأعليهاعليها، لتبقىالحمايةبفرضقامت

بعض، باستثناءبالذاتالبحريةأوروبادولأفريقيااستعمارعلىالتكالبفىوشارك
.وبلجيكاوإيطالياكألمانياالجديدةالقوىبعض، ودخولوالدنمارككهولنداالقديمةالقوى

لمكانةوفقاًنتائجهأوروبا، وتحددتفىللصراعإنعكاساًأفريقيافىالصراعكانوقد
القوى،لجميعالمباشرالهدفهوالتوسعمنالأقصىالحدأوروبا، وكانفىالقوىتلك

الأرضىالإتصالالرئيسية، وتحقيقالأنهارإلى–الإمكانبقدر–الوصولإليهيضاف
.ممكناًذلككانكلمادولةكلمستعمراتبين

الأفريقيةالجمعية) "1876عامفى (تأسستعندماأفريقياحولالمنافسةنذربدأتوقد
كانالجمعيةتأسيسأنورغم. بلجيكاملكليوبولدللملكالشرفيةالرئاسةتحت" الدولية

الدولدفعخطرناقوسبمثابةكانأنهعابر، إلاحادثمجرد–الأمربدايةفى–
تلكرعايةفتحت. أفريقياأراضىمننصيباجتزاءعلىالتكالبإلىالإمبريالية

الكونغو، وتحويلهحوضكشفإلىأدىالذىنشاطهستانلىالمستكشفمارسالجمعية
احتكارلضمانالمواصلاتتطويرأهميةليوبولدالملكوأدرك. الحرةالكونغودولةإلى

خطوط، وأنشأبالساحلالبلادداخلتربطالتىالحديديةالطرقفمدالكونغوحوضتجارة
تحدياًليوبولدمشروعاتلقيتماسرعانالنهر، ولكنتجوبأخذتالتىالتجاريةالسفن

يهددالفرنسىالنشاطوأخذ. DE BRAZZAبرازادىبزعامةالفرنسيينجانبمن
الكونغو، وخاصةحولبعيدزمنمنذنشاطهاتمارسكانتالتىالإنجليزيةالمصالح

هذامواجهةوفى. نيجيرياساحلمناطقبعضليضمشرقاًالفرنسىالنشاطاتسععندما
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الفرنسيينرشوةطريقعنالكونغوفىحقوقهتأمينإلىليوبولدالملكالتحدى، سعى
سلطانهفرضفىنجحإذاالكونغوفىمصالحهملهمتكفلسريةضماناتبإعطائهم

حاولتوعندما. الإنجليزمضايقةفىإمعاناًليوبولدالملكبسماركشجعكما. عليه
الكونغو،مصبفىالبرتغاليةالإدعاءاتتأييدطريقعنليوبولدخططإعاقةبريطانيا
منحهمحينصفهإلىليوبولدكسبهمالذينالإنجليزالتجارمنشديدةمعارضةواجهت
.التجاريةالعقودبعض

المراكزأهمعلىيدهاوضعتمصر، وبذلكبريطانياإحتلت1882عاموفى
مضادةإجراءاتلإتخاذ، وسعواالفرنسيينلذلكفاستاء. كلهاالقارةفىالإستراتيجية

لضغوطبسماركواستجاب. أفريقياغربفىالإنجليزالتجارمنافسةفىبالتوسع
غربوجنوبوالكمرونتوجولاندعلىالحمايةفأعلنالألمانيةالإمبرياليةالمصالح
زنجبار،مواجهةفىأفريقياشرقفىالألمانوبوجود) 1885–1884 (أفريقيا

.صعباًتحدياًيواجهأفريقيافىالبريطانىالتجارىالمركزأصبحمدغشقرفىوالفرنسيين

الكونغومشكلةلبحث) 1885–1884 (برلينفىبسماركإليهدعاالذىالمؤتمريؤدولم
حريةعلىنصالمؤتمر، قراراًقراراتبينمنكانفقد. بريطانيامخاوفزيادةإلىإلا

الإنجليزالتجارمحاولاتالقرارعرضوبذلكوالكونغوالنيجرمنلكلالملاحة
.للخطروالبلجيكالفرنسيينمواجهةفىأفريقياغربفىالتجارةلإحتكار

.أفريقيافىبوجودهاتحتفظأنلهاكانالتحدى، إذالهذاتستجيبأنبريطانياعلىوكان
)بعدفيماالملكيةالنيجرشركة (الأفريقيةالوطنيةالشركةتأسيسفىجولدىجورجفنجح

التجارية،المنافسةأساليبذلكفىمستخدماًنيجيريافىالفرنسىالوجودعلىالتغلبفى
أنالإنجليزعلىكانولكن. الإنجليزيةللشركةشركاتهمبيعمنمفراًالفرنسيونيجدفلم

منيتخلصواحتىأفريقياغربفىالتجارىنشاطهمابمزاولةوألمانيالفرنسايسمحوا
فىبالفعلتوغلواقدالفرنسيونمصر، وكانفىالإنجليزىللوجودالدولتينمضايقات
يستخلصواحديدى، حتىبخطوالسنغالالنيجرأعالىفىمراكزهمبينوربطواالسنغال
.الطريقهذاعنأفريقياغربمنالداخليةوالمناطقالنيجرتجارةمنجانباًلأنفسهم

غربمنشاسعةمناطقعلىالسيادةفرنساإدعاءاتعنعينيهابريطانياوأغمضت
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الوجودأصبحوبذلك. محدودةتجاريةقيمةذاتتعد–للإنجليزبالنسبة–أفريقيا، كانت
،الذهب، وساحلجامبيا، وسيراليونفىهامةمناطقأربعفىمحصوراًالإنجليزى

أفريقيا، فأعلنتجنوبنحواهتمامهابريطانياركزتبرلينمؤتمروبعدالنيجروحوض
الغربيةالجنوبيةأفريقيافىالألمانبينحاجزاًأقامتلاند، وبذلكبتشواناعلىالحماية
بالمواردالثراءمنجانبعلىتكنلمبتشواناأراضىأن، ورغمالترانسفالفىوالبوير

وهكذا. منهاالشمالإلىالواقعةبالذهبالغنيةالمناطقإلىمعبراًكانتأنهاالطبيعية، إلا
ونهربينهاالواقعةالمنطقة)، وأعلنت1888 (لاندبتشواناعلىالحمايةبريطانيافرضت

ماإلىالبيضالمستوطنونتدفقلاندبتشوانا، وعبربريطانىنفوذمنطقةالزمبيزى
.رأينامانحو، علىرودسسيسللمخططاتالجنوبية، تنفيذاًبروديسيايعرفأصبح

والربطالبرتغالبينبريطانياالجنوبية، حالتروديسياعلىالبريطانيةالحمايةوبإعلان
الشماليةروديسياالإنجليزيعلنأنالمنطقىمنوكان. والغربيةالشرقيةمستعمراتهابين

الطريقلنفسهابريطانياعبدتوبذلك) 1890–1889 (بريطانىنفوذمنطقتىونياسالاند
.أفريقياقلبإلىالكابمن

الأفريقىالقرنحولالإمبرياليةالمناوراتمنسلسلةوقعتأفريقيا، فقدشرقعنأما
للأهميةنظراً. أشدهعلىالتنافسكانحيث) 1885–1884 (برلينمؤتمرقبيل

.الأحمروالبحرالهندإلىالتجارىالطريقعلىجسركرأسللمنطقةالإستراتيجية
أقامذلكمقابلوفى. 1839عامعدنفىأقدامهاتثبيتفىنجحتقدبريطانياوكانت

.أوبوكفىالصومالىالساحلعلىبحريةقاعدةالفرنسيون

،عصبمنبالقربالواقعةالمنطقةفىمصالحلهمأنالإيطاليونإدعى1883عاموفى
بإعلانذلكعلىبريطانيا، فردتجيبوتىفىأقدامهمالفرنسيونثبتالتالىالعاموفى

فىوجودهاأنالدولتلكمنواحدةكل، واعتقدتالبريطانىالصومالعلىالحماية
وحدهابريطانياتجارتها، ولكنأماممفتوحةالطريقإبقاءبضمانكفيلالأفريقىالقرن
ضمنتالسويسقناةعلىالإستراتيجية، فبسيطرتهاالناحيةمنالأقوىالمركزفىكانت
ماإلاالمغانممنينلنأنمنافساتهاباستطاعةيكنلتجارتها، ولمالحيوىالشريانحماية
.بريطانيابهتسمح
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الخطرمنالنيلووادىالهندىالمحيطفىمصالحهاحمايةفىوسعاًبريطانياتدخرولم
1886عامففىلزنجبار، المواجهالشرقىأفريقياساحلعلىالألمانىالوجوديمثلهالذى

قسمتبسماركالألمانىالمستشارمعإتفاقإلىبريطانياوزراءرئيسسولسبرىتوصل
، وبذلكالدولتينبينلأفريقياالشرقىالساحلعلىزنجبارسلطانأملاكبمقتضاه
إمتداداحتمالبريطانية، معنفوذمنطقةكينيابإسمبعدفيماعرفتالتىالمنطقةأصبحت
طريقالمنافسة، وتفتحالقوىزحفمنالنيلأعالىتحمىأوغندة، وبذلكإلىالمنطقة
.أوغندةمعالتجارة

عقدحولبسماركمعتفاوضحين1890عامفىالأفريقيةتسوياتهسولسبرىوأكمل
اعترافمقابلفىهليجولاندجزيرةعنلألمانيابمقتضاهابريطانياتتنازلشاملةإتفاقية
لاند،وبتشواناالشمالية، وأوغندة، وروديسيازنجبار، وكينيا، فىبريطانيابمركزألمانيا

اتفاقيةعقدإلىالتوصلتمالتاليةالسنة، وفىوالكاميروننيجيريابينالفاصلةوالحدود
والمستعمراتلاندونياساروديسيامنكلبينالحدودبموجبهاحددتالبرتغالمع

.البرتغالية

أعشارتسعةنحوبينهافيما–السنواتتلكخلال–الإمبرياليةالقوىأقتسمتوبذلك
منشاسعةمساحاتأن، إذالورقعلىيتمكانالإقتسامغيرأن. أفريقياأراضى

بينهايفصليكنلمنفوذمناطقأومحمياتأومستعمراتاعتبرتالتىالأراضى
للإحتلاليخضعكانالأراضىتلكمنالقليلأنكما. واضحةحدودالبعضوبعضها

يتحددبعدفيماأصبحالاستعمارىالوجودأنريبولا. الأوروبيةالإدارةأوالأوروبى
.أفريقياغربفىوالفرنسيةالإنجليزيةللمستعمراتبالنسبةالعسكرى، وخاصةبالوجود

الاستعمارأداة–الجيوشوليست–التجاريةالشركات، كانتالوقتذلكوحتى
شركةبإسمتعرفأصبحتثمالسبعيناتفىالمتحدةأفريقياشركة، فتأسستالأوروبى

.البريطانيةأفريقياشرقشركةتأسستبعامينذلك، وبعد1886عاممنذالملكيةالنيجر
التىالأراضىإدارةأمرلهاالتابعةالاستعماريةللشركاتالأوروبيةالقوىتركتوقد

الشركاتحركةتعوقعقباتهناككانتكلماالدبلوماسية، ولكنبطريقكسبتها
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الشركاتالعسكرى، واستمرتالتدخلفىالشركاتصاحبةالدولتترددالاستعمارية، لم
.الأفريقيةالقارةاقتساممنعاماًعشرينعلىيزيدلماالاستعمارأعباءتحملفى

فىالدبلوماسيةالمفاوضاتموائدعلىأفريقيالأراضىالإمبرياليةالقوىاقتسامتملقد
.الاقتصاديةالوطنية، ومصالحهم، وثقافتهمالقارة، وعقائدهملشعوبمراعاةأوروبا، دون

علىالقائمةوالإعتباراتالمعنيةالأوروبيةالقوىمصالحللتقسيمالوحيدالمعياركانفقد
.البعضوبعضهاالأوروبيةالدولبينالقوىوتوازنالإستراتيجية

الاستثماراتمجرىفىتحولاًتشهدلمالأفريقيةالقارةلاقتسامالتاليةالسنواتأنورغم
نهايةعند–أفريقياوأستراليا، بدأتالشماليةأمريكاعلىتتدفقظلتالتىالأوروبية

تحققهكانتالذىالضخمالعائدوراءسعياًالأموالرءوسمنالمزيدتجتذب-  القرن
الأوروبيةالاستثماراتكانتحتىالعشرينالقرنيهلكادوما. الأفريقيةالاستثمارات

.ذاتهاأوروبافىالوطنيةالاستثماراتتفوق) وآسياأفريقيا (البحاروراءفيما

علىأفريقيااقتسامخلقهاالتىالآثاروبعدعمقمدىتقدرأنبمكانالصعوبةومن
إتسع، المثالسبيلفعلى. لآخرإقليممنالآثارتلكتنوعتفقد. ذاتهاالأفريقيةالمجتمعات

المنافسةأنأفريقيا، كماغربساحلمنالقريبةالتجاريةالمناطقفىالصراعنطاق
الإنجليزىالعسكرىالتدخلإلىجرتالذهبوساحلنيجيرياشمالالفرنسيةالإنجليزية
وفى. الجهاتتلكفىالأفريقيةبالمجتمعاتالإدارتينهاتينواحتكاكالمباشرةوالإدارة
الأفريقية، فقدللمجتمعاتبالنسبةمدمراًوالبويرالبيضأثركانكيفأفريقيا، رأيناجنوب

.التعدينيةالاستثماراتلمصلحةالمسلحةبالقوىمواطنهامنالأفريقيةالقبائلاقتلعت
.الجددالبيضللمستوطنينلتعطىلاندونياساروديسيافىالأفارقةأراضىوانتزعت

والسياسيةالدينيةالتناقضاتاستغلتأوغندةوفى. كينيافىذلكبعدالشئنفسوحدث
السيطرةواستخدمت. البلادمنالاستعمار، وتمكينالوطنىالصفلشقالمحلية، وعمقت

أموالحساببريطانيا، وعلىلمصلحةالسودانفتحلإعادةمصرعلىالبريطانية
.وأرواحهمالمصريين
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نتيجةالأفريقيةالمجتمعاتعلىانعكستالتىالهامةالآثارمنثلاثةبيننميزأنويمكننا
علىبالإنفاقتضنكانتالاستعماريةالإدارةأولها، أن: لأفريقياالإمبرياليةالقوىاقتسام

تطويرعلىإنفاقأىواعتبرفجةبصورةالاستغلاليةالعلاقةملامح، فتجسمتالخدمات
المستعمراتعلىإنفاقكلالإمبريالية، لأنالمصالحمعيتنافىأمراًالأفريقيةالمجتمعات

الاستعماريةالإدارةاتجهتولذلك. المستعمرةالدولةعليهتحصلالذىالعائدمنيقلل
.الإدارةنفقاتلسدالوطنيينالأهالىعلىالضرائبفرضإلى

.الأفريقيةالمجتمعاتعلىأفريقيااقتسامسياسةتركتهالذىالثانىالأثرالضرائبوتمثل
الحديديةوالخطوطوالجسورالطرقبناءنفقاتتغطيةإلىالإمبرياليةالسلطةإحتاجتفقد

سبيلوحدها، وتيسيرالإمبرياليةالمصالحخدمةتشييدهامنالهدفكانالتى، والموانى
تقاملأنهاالمستعمرةيخصأمراًالمشروعاتتلكإعتبرتذلك، ورغمالمستعمراتنهب
الضرائبفرضتنفقاتها، وبذلكيتحملواأنالبلادأهالىفعلىثمأرضها، ومنفى

بيع، أوالضرائبلتسديدأراضيهمبيعإلىيضطرونكانواالذينالأهالىعلىالباهظة
لماسداداًالإطلاقعلىأجربدونأورمزىأجرمقابلالتعدينلشركاتعملهمقوة

منالضرائببجمعالاستعماريةالسلطةأمامالقبائلرؤساءوالتزم. ضرائبمنعليهم
يتطلبهاالتىالأعداديقدمواأنعليهمكان، إذعملصورةفىأوعيناًأونقداًإماقبائلهم
الأفارقةالحديدية، وكانوالخطوطوالجسورالطرقوبناءوالمزارعالمناجمفىالعمل
.أجراًيتقاضونولاللعمليسخرونالظروفتلكظلفىيعملونالذين

.المستعمراتلإدارةالإمبرياليةالقوىاتبعتهاالتىالسياسةفىتمثل، فقدالثالثالأثرأما
القوىمحدودة، وكذلككانتمستعمرةكلفىالأوروبيينأعدادأنالمعروففمن

فىيبدوالاستعمارىللزحفالطبيعىالفعلردوكان. تحميهمكانتالتىالعسكرية
تداركهعلى، وعملواإليهفطنواما، وهوالأوروبيينبهايواجهضاريةمقاومةصورة

، فألبواالبعضوبعضهاالأفريقيةالجماعاتبينوالاحنالخلافات، فاستغلواوقوعهقبل
كانإذا، حتىبتلكلتفتكبالسلاحهذهأخرى، وأمدواضدالأخرى، وقبيلةعلىجماعة
السلطةتبدأ، ثمالإقليمخارجوطردالمغلوبأراضىإنتزعت، ومغلوبغالبهناك

هذاتركوقد. جراوهلم.. بالغالبليبطشثالثطرفعنالبحثفىالإمبريالية



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

59www.RaoufAbbas.org

،الشعوبوحدة، وتفرقتالكيانات، فتمزقتالأفريقىالمجتمععلىمدمرةآثاراًالأسلوب
فىالإنجليزبرعوقد. العشرينالقرنفىالأفريقىالمجتمععلىكلهذلكآثاروانعكست

القوىالقارة، وحاكتهممننفوذهمتحتوقعتالتىالمناطقفىالأسلوبهذاتطبيق
.الأخرىالإمبريالية

شيوعاًالأكثرالمبرراتالتجارية، منالمصالححركةيعوقماثمةبأنالزعموكان
لتبررالحججتلكالاستعماريةالشركاتوأثارت. أفريقياأراضىعلىالسياسيةللسيطرة
امتيازعلىحصلالنيجر، عندمافىجولدىفعلهمالذلكمثلوأبرز. للإقليمإمتلاكها
بحقالتمتعمصالحها، معلحمايةالإدارةمسئوليةالشركةمنحالذىالملكيةالشركة

النيجر،حوضعلىالسياسىسلطانهاالشركةفرضتوبذلك. النيجرتجارةاحتكار
منالشركةوتخلصت. المنطقةتلكفىالتجارةحريةعلىبرلينمعاهدةنصبرغم

الهندجزرإلىبالنفىالتجارة، احتكاروجهفىوقفواالذينالأفارقةالتجارمنمنافسيها
.الإمتيازمرسوملهاأعطاهاالتىالسياسيةالصلاحياتذلكفىالغربية، مستخدمة

أفريقيابينالعلاقاتفىنوعياًتحولاًعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعشهدوهكذا
علىالسابقةالأربعةالقرونطوال–السائدةالعلاقةكانتأنالإمبريالية، فبعدوالقوى

منكبيرةمساحاتعلىيسيطرونالأوروبيونتجارى، أصبحتبادلعلاقة–الحقبةتلك
جماعيةإبادةلعملياتالسكانوتعرض، بلالأصليينالسكانمناغتصبوهاالتىالأرض

القوىحاجةأفريقيا، لتسدإلىالهجرةعلىالأسيويةالعناصرأفريقيا)، وشجعتجنوب(
السكانمعتوازناً–الوقتنفسفى–البشرية، ولتقيمالعناصربعضإلىالإمبريالية
،ويبتاعونفيبيعونبسفنهمالسواحلإلىيفدونتجاراًالأوروبيونكانأنوبعد. الأصليين

القوانينعنتماماًتختلفالتىقوانينهاوتفرضتحكمسلطةيشكلونالآنأصبحوا
القارةداخلالبعيدةالقرىيجوسونالأوروبيونالجنودالأفريقية، وأصبحوالأعراف

والأفارقةالأوروبيينبينالعلاقة، وأصبحتوالاستغلالوالاستبدادالقهرسلطةويمثلون
.ومسودسيدعلاقة
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الرابعالفصل
أفريقيافىالاستعماريةوالإدارةالاقتصاد

غروبحتىأفريقيااقتساممنذالإمبرياليةالدولبيدالمستعمراتفىالعلياالسلطةظلت
آثاروثمة. القرنهذامنوالستيناتالخمسيناتأواخرفىالاستعمارىالحكمشمس
أراضىاقتسامبينالواقعةالفترةشهدتالاستعمارية، فقدالإدارةخلالمنبرزتأخرى
الاستعماريةالإدارةمنمختلفةأشكالإقامة) 1914 (الأولىالعالميةالحربوقيامالقارة

ومحمياتهانفوذهالمناطقالأوروبيةالدولتحديدورغم. أفريقياأنحاءمختلففى
علىنظرياًتحديداً–ذكرناكما–كانالتحديدذلكأنالقارة، إلاعلىومستعمراتها

استطاعتحتىالوقتمنكبيرجانبإنفاقإلىالإمبرياليةالقوى، واحتاجتالورق
خلالمننيرها، وذلكتحتدخلتالتىالأراضىتلكسكانعلىسلطانهافرض

حكممجالفىسابقةتجاربمثلاًوفرنسابريطانيالدىكانتحقاً. والخطأالتجربة
تلكمثلعلىسلطانهافرضتأنالدولتينمنلأىيسبقلم، ولكنالمستعمرات
.الإقتساملمعاهداتنتيجةإليهاآلتالتىالشاسعةالمساحات

من، استمدتهاالمستعمراتحكمفىواسعةتجاربانجلترالدى، كانتالمثالسبيلوعلى
تخرجلمأفريقيا، ولكنهاوجنوبوأسترالياوالهندالغربيةالهندوجزرأمريكافىتاريخها

فقد. إليهاآلتالتىالأفريقيةالأراضىحكمفىبهاتستفيدبدروسالتجاربتلككلمن
بأنفسهمالاستعماريةالإدارةدعائمإرساءأمرلمواطنيهاتتركأنبريطانياعادةجرت
بريطانياحاولتوقد. الاستعماريةالشركاتخلالمنالدولة، وذلكتدخلإلىحاجةدون
سلطاتالاستعمارية، ومنحتالشركاتأفريقيا، فتأسستفىالتجربةنفستطبقأن

عدمأثبتتأنلبثتماالشركاتتلكمجالها، ولكنفىدخلتالتىالأراضىعلىإدارية
شركةعاتقها، فتنازلتعلىالملقاةالمهمةبأعباءالإضطلاععلىمقدرتهاوعدمكفايتها
القرننهايةقبلالبريطانيةللحكومةامتيازاتهماعنأفريقياشرقوشركةأفريقياغرب
، وقدرودسأسسهاالتىأفريقياجنوبشركةسوىالميدانفىتبقعشر، ولمالتاسع

.1923عامحتىروديسياتحكماستمرت
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التىالثوراتجماحلكبحعسكريةقواتلإرسالالإمبرياليةالحكوماتاستعدادورغم
وزاراتأمورعلىالقائمين، فإنالأولىالعالميةالحربخلالأفريقيافىشبت

أنورأواالمستعمراتإدارةنفقاتالدولةخزانةتحميليحبذونلاكانواالمستعمرات
حكامواجبمنوأصبح. الإدارةتلكنفقاتتغطيةالمستعمراتشعوبتتولى

كدثمرةمنالإدارةنفقاتلاعتصاروسائلعنيبحثواأنالأوائلالأفريقيةالمستعمرات
تنتجتكادلاالتىالبدائيةبالزراعةيشتغلون–الغالبفى–كانواالذينالوطنيينالسكان

عقودلديهمتتوفرلا، وجميعهمالرحلالبدومنكانواالماشية، أوالحاجة، ورعىيسدما
منلابدكانولذلك. بالتجارةيشتغلونمنهمالقليلوكان. نقديةمحاصيلينتجونلالأنهم
تكاليفلتغطيةالضرائبتحصيلالمستعمراتلحكاميتسنىحتىالنقدىالاقتصادإدخال
مصالحلخدمةالأفارقةالسكانتحويلمنلابدأخرى، كانبعبارةأو. الإدارة

.تاماًتحويلاًالمستعمرين

الاقتصاديةالتغيراتلإحداثاللازمةالإعتماداتلتوفيرالمستعمراتحكامسعىوهكذا
فى–الغاية، ولتيسرهذهلتخدمالحديديةالسككإقامةالتغيراتتلكأهمالضرورية، ومن

علىوتساعدالاستعماريةللإدارةالخاضعةالأقاليمداخلالتوغلسبيل–الوقتنفس
.عليهاخارجكلإلىالوصولعلىقادرةالاستعماريةالسلطةيدخيراتها، وتجعلنهب
حدثالاستعمارية، ماالإدارةأدواتمنكأداةالحديديةالسككقيمةعلىمثالأبرزولعل

وسطإلىالاستعمارىالنفوذلمدوسيلةالحديديةالسكككانتحيثأفريقياجنوبفى
سبيلتيسرفىهذهالنقلوسيلةلدورنموذجاًالذهبساحلحديدسككتقدمكما. القارة
منطقةقلبفىتاركواإلىالحديدىالخطوصل1901عامففى، الإمبريالىالنهب

العام، وفىإسترلينىجنيهألف22قيمتهبلغتماالمستعمرةصدرت، وبذلكالتعدين
ألفا255ًإلىالإسترلينية، قفزتالجنيهاتمنألفا97ًالذهبصادراتقيمةبلغتالتالى
.1914عامفىإسترلينياًجنيها1.687.000ًبلغت، ثم1903عامفى

، فتلكالذهباستخراجميدانفىحدثهامتغيرثمةأنبالناعنيغربأنيجبولا
كانالتىالمناطقفىالأوروبىالتوسعإلىترجعلاالذهبإنتاجفىالهائلةالزيادة

سنة،ألفعنيزيدلماالمناجمتلكاستغلتفقدالذهبمنهايستخرجونالوطنيونالسكان
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ذلكتبعوما1874عامفىالأشانتىأراضىمنقسمضمإلىالزيادةتلكترجعوإنما
فىتكونتالتىالإنجليزيةالشركاتأمامالطريقفتح، مماكلهالأشانتىشعبدحرمن

، وتحولالذهبتعدينصناعةعلى، فسيطرتالذهبساحلفىنشاطهاومارستلندن
.بالمناجمعمالإلىالوطنيونالسكان

تجارةخدمتوحدها، ولكنهاالذهبتجارةالذهبساحلفىالحديديةالسككتخدمولم
يبلغالقرنكادعشر، وماالتاسعالقرنأواخرفىزراعتهأدخلتالذىأيضاً، الكاكاو
ألفا40ًنحوقيمتهابلغتالكاكاومنطنمائتىنحويصدرالذهبساحلكانحتىغايته

محصولتجمعمركزكوماسالحديدىالخطبلغوعندما. الإسترلينيةالجنيهاتمن
الصادراتزادت1914عامففى، الهامالمحصولهذاصادراتأرقامالكاكاو، قفزت

المنجنيزاستفادكذلك. عشرالتاسعالقرننهايةعندعليهكانتمماضعفاًخمسينبمقدار
المستعمراتأكثرالذهبساحلجعلالحديدية، ممابالسككالنقلمنوالأخشابوالماس
.الأفريقيةالقارةفىرخاء

السكانلبعضالمعيشةمستوىرفعإلىأدىالذهببساحلالإنتاجفىالتوسعأنورغم
أرباعثلاثةكانالإمبريالىالتوسع، فقبلحياتهمأسلوبمنيغيرلمأنهإلاالوطنيين
المحدودالإطارفىحاجتهميسدماإلاينتجونالبدائية، فلابالزراعةيشتغلونالسكان
إدخال، وأدىالسكانبينضئيلةأقليةيمثلونبالتجارةالمشتغلونوكان. القريةأوللأسرة
زراعةأنذلكعلىالأفارقة، وساعدللزراعنقدىمحصولتوفيرإلىالكاكاوزراعة
بزراعةالفلاحونالفنية، فقامالخبرةأوالمالرأسمنالكثيرإلىتحتاجلاالكاكاو
تحولذلكعلىيترتبأنالتقليدية، دونمحاصيلهمجانبإلىالكاكاوأشجاربعض

إضافةيمثلالكاكاوإنتاجكانحينوعلى. الاقتصاديةالناحيةمنالزراعةفىملموس
ظلتالوارداتالاستعمارية، فإنالشركاتبهااستفادتالذهبساحلصادراتإلىهامة
وفىأوروبافىالمنتجةالاستهلاكيةالسلععلىتشتملقبلمنعليهكانتماعلى

السككومعداتالآلاتكانتوإذا. الناريةوالأسلحةالقطنيةوالأقمشةالخمورطليعتها
لسدذلككان، فإنماالوارداتقائمةفىمكاناًاحتلتقدالطرقبناءالحديدية، ومعدات

.أغراضهاولخدمةالتعدينشركاتحاجة
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علىالاستعماريةالإدارة–أخرىناحيةمن–الاقتصادىالمجالفىالتوسعوساعد
المنتجاتعلىالضرائب، ففرضتالوطنيينالسكانعلىالمباشرةالضرائبفرض

الاستعماريةللإدارةتوفر، وبذلكالوارداتعلىالجمركيةالرسومفرضتالمحلية، كما
الشركاتأوالبريطانيةالخزانةتحميلدوننفقاتهالتغطيةاللازمالمالالذهبساحلفى

.ماليةأعباءأىالإقليمفىالعاملة

، فقدالذهبساحلفىسادتالتىلتلكتقريباًمماثلةنيجيرياجنوبفىالأوضاعوكانت
فرضتالتىالضرائبإلىبالإضافةالمباشرةللضرائبأساساًالنخيلزيتتجارةوفرت
بإسمتعرفأصبحتالتى (الزيتوأنهارلاجوسمحميةأدمجتعندما. المساكنعلى

اقتصادياًذاتياًمكتفيةالمحميةكانت–1906عامفى–) بعدفيمانيجيرياجنوبمحمية
.وإدارياً

لاالماديةالأهالىأحوالكانتحيثنيجيرياشمالفىتماماًمختلفةكانتالصورةولكن
خلالمنالمباشرغيربالحكمالإنجليزإكتفىثمالاستعمارية، ومنالإدارةبتمويلتسمح
كان، ولكنرعاياهموشئونبلادهمأمورإدارةحريةلهمتركت، الذينالغولانىأمراء
، وعندماجانبهمإلىدائماًكانواالذينالإنجليزالمستشارين) نصائح (إلىالاستماععليهم
.الاقتصادىللاستغلالالإنجليز، تفرغواكاهلعنالمباشرةالإدارةعبءرفع

شمالها–البلادكانت، وإنالجنوبعنمستقلةإداريةوحدةالنيجرشمالشكلوبذلك
الاستعماريةالممارساتوظلت. الحديديةوالسككوالنهرالتراثفىتشترك–وجنوبها

للإدارةوكلاءبمثابةكانواالذينالوطنيينالأمراءخلالمنالشمالفىسواءواحدة
.الاستعماريةللإدارةمباشراًخضوعاًالبلادخضعتحيثالجنوبفىأوالاستعمارية

القواتتوجيهعلىالإمبرياليةالسلطةالحديديةالخطوطأفريقيا، ساعدتشرقىوفى
الساحلبإخضاعوالهنديةالبريطانيةالقواتفقامت. نفوذهالتدعيمالداخلنحوالعسكرية

ولكنالأجنبىالحكمضدالأهالىثوراتعلىوالقضاءمنبسةإلىالصومالمنالممتد
الحديدىالخطامتداددونحالتالداخليةالمناطقتسكنالتىوناندىوكامباكيكويوقبائل
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الذىالخطأمامالطريقفتحتالهندية–الإنجليزيةالقواتأنغير. فيكتوريابحيرةنحو
.1901عامفىفيكتوريابحيرةبلغ

ثمةتكنفلم. القارةغربىفىعنهاأفريقياشرقفىالاقتصادىالتطوردرجاتإختلفت
كانتنفقاتها، إذلتغطيةالضرائبفرضالاستعماريةللإدارةتتيحالشرقفىثابتةتجارة
علىكان، ولذلكبالغرضيفيانلاوكلاهماالإقليمتجارةدعامةوالرقيقالعاجتجارة
كانواالأهالىغالبية، لأنعائدهمنالحديدىالخطتكاليفتغطىأنالاستعماريةالإدارة

حياتهمأسلوبتغييرفىالرغبةلديهمتتوفر، ولموالرعىالبدائيةبالفلاحةيشتغلون
.كأجراءوالعمل

أنعليهاكان، إذالغربفىعنهاالشرقفىالاستعماريةالإدارةسياسةإختلفتولذلك
منأصبحتالتى، والقطنكالبنالنقديةالمحاصيلزراعةوتدخلالزراعىالإنتاجتطور

إتجهتالإدارة، بأغراضالتطورذلكيفىوحتى. بعدفيماللمنطقةالرئيسيةالمحاصيل
الإدارةوتوسعت. الإقليمفىالمنتشرينالهنودالتجارعلىالضرائبفرضإلىالأخيرة

تنتجمزارعإلىلتحولووسطهاالقارةشرقفىالبيضللمستوطنينالأراضىمنحفى
الضرائبعنكبديلالأراضىتلكزراعةفىالأفارقةالأهالىالنقدية، وسخرالمحاصيل
.عليهمالمستحقة

محميةبإسمتعرفكانتالتى (كينيافىالسامىالمندوبإليوتتشارلزالسيرلجأوقد
الدعوةالبكر، ووجهالأراضىمنفدانمليوننحوعلىاليدوضعإلى) أفريقياشرق
الأرضسلمت، وقدالأرضهذهوزراعةالمحميةأراضىفىللاستيطانالأوروبيينإلى

وجنوببريطانيامنكينياعلىوفدواالذينالأوروبيينالمهاجرينمنمائةلنحوبالفعل
هذهعلىللأهالىكانتالتىالملكيةحقوقالاستعماريةالإدارةتراعولم. أفريقيا

.الحمايةمرسومضمنهاوالتى، الأرض

وكانت. بعضهاأوكلهاأراضيهامنالأفريقيةالجماعاتحرمانالسياسةهذهعنونتج
الماشيةرعىالسياسة، لأنتلكجراءمنمعاناةالأفريقيةالجماعاتأكثرالمساساىقبائل
التىالمراعىمنحرمانهمإلىالأراضىانتزاعالمعيشية، وأدىحياتهمعمادكان
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،البيضللمستوطنينمرتعاًالأرضلتظلالإقليممنالماساىطردإرتيادها، وقداعتادوا
وزعتالتىالأرضعلىقبلمنلهمكانتالتىالملكيةحقوقمنالكيكويوحرمكذلك
الأرضمنرقعةفىوالميرووالامبوالكيكويوقبائلوحشدت. البيضالمستوطنينعلى

.الأوروبيينأمامالمجاللإفساحبالسكاناكتظت

طلبإلى، ودفعهمعيشهممواردفقدوا، الذينالأهالىإفقارأيضاًالسياسةتلكهدفوكان
اعتادواقدكانواالأفارقةأنرغمالعيشكسبأجلمنالأوروبيينمزارعفىالعمل
خصوبتهافقدتإذامعينة، حتىزمنيةلمدةالأرضزراعةأىالمتنقلة، الزراعةعلى

يفلحواأنعليهملزاماً، فأصبحالرعىحياةاعتادواغيرها، كماإلىوانتقلواتركوها
مساحةفىمواشيهميرعواخصوبتها، وأنفقدتأنلبثت، ماالأرضمنمحدودةمساحة

.الإقليملأهالىالاقتصاديةالأحوالعلىالآثارأبعدلهكانتأيضاً، ممامحدودة

الآثاربعضتطبيقهاصاحبولكنونياسالاندالجنوبيةروديسيافىالسياسةنفسوطبقت
التىالبلادعنغرباءأراضيهمانتزعتالذينالأفارقةاعتبرالخطيرة، فقدالاجتماعية

يحملواأندونأخرىإلىمنطقةمنالإنتقالعليهم، وحرمقبلهممنوأسلافهمفيهاتربوا
، بلبالأوروبيينالإختلاطعليهمالاستعمارية، وحرمالإدارةأصدرتهاخاصةبطاقات

أبشعالإدارةواستخدمت. المدنبعضفىالشوارعأرصفةعلىالسيرعليهمخطر
الضرائبعليهم، ففرضتالبيضومناجمبمزارعالاشتغالعلىالأهالىلإجبارالوسائل
رفضواحينأكواخهموأحرقتلسدادهابالأجرالعملعلىترغمهمحتىالباهظة

المستوطنينومناجمأراضىفىبالسخرةللعملخاصةفرقفىلها، وحشدتهمالاستجابة
.ضرائبمنعليهمبماوفاءالبيض

تلكفىالإنجليزوجدمباشرة، إذغيرالاستعماريةالإدارةكانتلأوغندة، فقدبالنسبةأما
تقديمعنرجالهايتوانلمالتىبوغندا، مملكةهىالأرضمدعمةأفريقيةمملكةالبلاد
علىحقوقهمبضمانذلكعلىالإنجليز، وكافأهمبلادهمعلىوفدواعندماللإنجليزالعون

أمامالبابلفتحمجالثمةيكنزراعية، فلمأرستقراطيةإلىتحولواثمومنأراضيهم
الوديخلصونالبوغنداملوكوظل. القارةووسطشرقفىحدثكماالبيضالمستوطنين

، وشجعهمبمواقعهماحتفظوا، وبذلكالبريطانيينمستشاريهملنصائحويستمعونللإنجليز
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زراعةلعبتهالذىالدورنفسلعبتالتىىأوغندةفىالقطنزراعةإدخالعلىالإنجليز
.الذهبساحلفىالكاكاو

زراعةفىالتوسععلىالإمبرياليةالسلطاتأوغندهفىالقطنزراعةنجاحشجعوقد
الإنجليزيةالمستعمراتفىالقطنزراعةأنبالإنتباهالجديرومن. السودانفىالقطن
السلطاتتحثكانتالتىالقطنلزراعةالبريطانيةالجمعيةلإشرافخاضعةكانت

القطنتدفقسبيلتوفر، حتىالطرقوشقالحديديةالخطوطمدعلىدائماًالاستعمارية
واحد، أولهما،وقتفىهدفينالاستعماريةالإدارةحققتوبذلك. التصديرموانىإلى

الضرائبمنللإدارةماليةمواردالبريطانية، وثانيهما، إيجادللصناعةالخامالقطنتوفير
التىالعسكريةالقوات، وعلىالنقلمشروعاتعلى، لتنفقهاالأهالىمنتجمعهاالتى
الإدارةحرصتوقد. الاستعمارىالاستغلالوجهفىالوطنيةللثوراتحداًتضع

،زنجى، وجنوبعربىشمال: إقليمينإلىالبلادتقسيمعلىالسودانفىالبريطانية
.الواحدالوطنأبناءبينالشقاقبذوروضعتوبذلك

التبشيرىالنشاطعننتجتالتىتلكهىأفريقيافىالاستعماريةالإدارةآثارأبرزولعل
قدراًالأفريقية، فحققالمجتمعاتفىسادتالتىالعقائديجتثأنحاولالذىالمسيحى

الإسلامحققالآخر، حيثمابعضهافىأهدافهتحقيقفىبعضها، وفشلفىالنجاحمن
المسلمونفتحهاالتىتلكهىأفريقياعرفتهاالتىالأولىالمدارسكانتإنتشاراً، فقد

شرقفى) الكتاتيب (منالنوعهذاوالكتابة، وانتشروالقراءةالكريمالقرآنلتدريس
.أفريقيافىالتعليمىالنشاطفىكذلكساهمقدالمسيحىالتبشيركانوإن. أفريقياوغرب
إقليمفىالتقواإذاوالإسلامبالمسيحيةالمؤمنينبينتحدثالإحتكاكاتكانتماوكثيراً
منالآخر، كجزءعلىفريقكلإثارةفىبارزاًدوراًالاستعماريةالإدارةولعبت. واحد

.لسيطرتهاإخضاعهامنتتمكنحتىالشعوبوحدةتمزيقإلىالراميةسياستها

استكملتقدالاستعماريةالإدارةتكنلم) 1914 (الأولىالعالميةالحربأعلنتوعندما
لاستخدامالسبيلتعدملمذلكرغملها، ولكنهاالخاضعةالأراضىعلىنفوذهافرض

الجيوشفىالأفارقة، فجندالإمبريالىالتنافسبسببقامتلحربوقوداًالأفارقة
الألمانية،الجيوشضمنيحاربونالألمانيةالمستعمراتأهالىكانحينالبريطانية، على
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كانولما. الإمبرياليةأهدافخدمةأجلمنالبعضبعضهممعالأفارقةاقتتلوبذلك
القوىنشغالفرصةلانتهازمحاولةأىتحدثالحقبة، لمتلكفىغائباًالقومىالوعى

بهاقامالتىالمحدودةالمحاولةعدانيرها، فيمامنوالتخلصالحربفىالإمبريالية
.أفريقياجنوبفىالبوير

أبناءواحد، فالتقىعلمتحتخدمواالذينالأفارقةالجنودالتقاءحققتالحربأنغير
آفاق، فاتسعتالمثالسبيلعلىبريطانياعلمتحتوالوسطالشرقأبناءمعأفريقياغرب
منالبيضلمحاربةجندواأنهمكما. الآخرينرفاقهمخبراتمنالجنود، واستفادواأولئك

الجنودمراقبةفرصةالعسكريةالخدمةلهم، وأتاحتجندتهمالتىالدولةخصوم
نفوسفىللبيضكانتالتىالرهبةتلك، فسقطتكثبعنمعهمخدمواالذينالأوروبيين

الهالة، وأنشئفىالسودعنيفترقيكادلاالأبيضالرجلأناكتشفواالأفارقة، عندما
.يبررهاماثمةليسأنفسهمالمستعمرونبهاأحاطالتى

علىوالفرنسيةالإنجليزيةالمستعمراتنطاقتوسيععنأسفرتقدالحربكانتوإذا
المواردمنالمزيداستنزافإلىأدتالهزيمة، فإنهالحقتهاالتىالدولمستعمراتحساب

أوزارهاالحربوضعتأنوبعد. الإمبريالىالحربىالمجهودلخدمةأفريقيافىالطبيعية
.أعقبتهاالتىالاقتصادىالكسادبحالةالأفارقةتأثر

اضطرتالتىبريطانيامقدمتهاالإمبريالية، وفىالقوىاقتصادياتالحربأنهكتفقد
، فهبطتالحربنفقاتلتغطيةالبحاروراءفيمااستثماراتهامنجانبمنالتخلصإلى

عند% 2.3إلى1914عامفىالقومىالدخلمجملمن% 9.3منالبريطانيةالاستثمارات
قبيل% 8.6منالبحاروراءفيماالبريطانيةالاستثماراتعائدهبط، كماالحربنهاية

الولاياتفىالبريطانيةالاستثماراتكانتحينوعلى. نهايتهاعند% 4.3إلىالحرب
،الحربإعلانعندالاستثماراتجملةمن% 19نسبتهمابلغتقدالأمريكيةالمتحدة
إضطرارعلىأدلولا. سنواتعشرنحوبعد% 5.5تمثلالاستثماراتتلكأصبحت
من–الحربنفقاتلتغطية–البحاروراءفيمااستثماراتهابعضتصفيةإلىبريطانيا

إلىإتجهت1913عامالبحاروراءفيماالبريطانيةالاستثماراتجملةمن% 16أنحقيقة
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سوىتمثللاالاستثماراتتلككانت1930عامالمتحدة، وبحلولالولاياتحديدسكك
.البحاروراءفيماالبريطانيةالاستثماراتإجمالىمنفقط% 1

فعند–المستعمراتمننهبتهممااقتصادياتهافىالعجزعوضتالإمبرياليةالقوىولكن
هؤلاءضمنالإمبريالية، ويندرجنيرتحتيعيشونالعالمسكانثلثكانالحربنهاية
الاستعماريةالسيطرةتحتالبلادتلكفىالطبيعيةالمواردوكانت. أفريقياسكانجميع

العلاقةخلالمنالضخمةالأرباحتحقيقمنالإمبرياليةالإحتكارية، فتمكنتوشركاتها
الموادعلىالطلبزادالحربوخلال. المستعمراتوبينبينهاالمتكافئةغيرالاقتصادية

وضعتعندماالإنتاجية، ولكنالطاقةزيادةإلىالاستعماريةالشركاتدفعمماالخام
البلاداقتصادياتتدميرإلىأدىمماالأسعاروهبطتالطلبإنكمشأوزارها، الحرب
الدولتنتجهاالتىالمصنعةالسلعأسعارظلتحينالأولية، علىللموادالمنتجة

وقعكانوبذلك. الحربخلالعليهكانتماعلىمستعمراتهاإلىوتصدرهاالاستعمارية
.المستعمراتشعوبعلىأليماًالتضخم

أنمنالمستعمراتشعوبلهاتعرضتالتىالاقتصاديةالأزمةضراوةعلىأدلولا
،1913عامعليهكانتمما% 70نسبتهما1921عامفىبلغتالأوليةالموادأسعار
أسعارانخفاضأنريبولا. الحربقبلماأسعارمعدلدونالثلاثيناتحتىوظلت
،الإنتاجتكلفةمنقللإذالإمبرياليةالدولفىالصناعةأفادالنحوهذاعلىالأوليةالمواد

الإنتعاش، وتحقيقالحربسببتهاالتىالاقتصاديةالأزمةتجاوزعلىوساعدها
مرتفعةبأسعارالمستعمراتشعوبإلىيباعالصناعىالإنتاجكانحينالاقتصادى، على

.ضخمةأرباحاًجلبت

الكبيرالعالمىالكسادبعدالإمبرياليةللدولبالنسبةللمستعمراتالاقتصاديةالقيمةوتجلت
مبدأعنبالتخلى–المثالسبيلعلى–بريطانياقامتالحينذلكففى. 1931عامفى

والصناعيةالرأسماليةمصالحهاحمايةلهايكفلماالإجراءاتمنواتخذتالتجارةحرية
والسكروالمطاطالنحاسمثلالخامللموادالمنتجةالشركاتالبحار، فوقعتوراءفيما

الإمبراطوريةإطارفىالسلعتبادللتنظيمبينهافيماإتفاقات، إلخ.. والقصديروالشاى
1932عامبكنداأوتاوافىالمنعقدالإمبراطوريةاقتصادياتمؤتمروقرر. البريطانية
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الاستيرادفىأفضليةالمستعمراتمنالواردةللسلعأعطىالذىالجمركيةالحمايةمبدأ
إمتيازاتالمستعمراتإلىالبريطانيةالصادراتالبريطانية، ومنحتالسوقفىوالتعامل
عنتعطلتالتىالبريطانيةالعاملةللأيدىمتنفساًقدمتالمستعمراتأنكما. خاصة
العملفرصأمامهاوجدحيثالمستعمراتإلىالعالمية، فنزحتالأزمةنتيجةالعمل
الاقتصاديةالأزمةعلىترتبتالتىللمشكلاتحلولاًالمستعمراتقدمتوبذلك. متاحة

.العالمية

المجتمععلىمحضةسلبيةآثارذاتتكنلمالاستعماريةوالإدارةالاقتصادولكن
الحديدية، وبناءالسككمشروعاتأنريبفلا. الإيجابيةجوانبهالهاكانت، فقدالأفريقى
، والمزارعالمناجمفىالأفارقةواستخدامالحديثةالمدن، وإقامةالطرق، وشقالموانى

فىتكبدوهاالتىالمعاناةكانتجديدة، مهماخبراتالأفارقةأكسبذلكالكبيرة، كل
،التعليمفرصةالأفارقةمنمحدودلنفرأتاحالمدارسمنالقليلإفتتاحأنكما. ذلكسبيل

أقامهاالتىالحواجزمئاتعبرالجامعىالتعليمإلىالتسللالنفرهذابعضواستطاع
خلالهامنإختمرتالأفكارمنجديدةدنياعلىالتعليمنافذةمنهؤلاءالاستعمار، فأطل

الاستعمارأدخلهاالتىالاقتصاديةالتغيراتعلىترتبكما. بعدفيماالوطنيةالحركات
تتلاشىالإقطاعيةوشبهالإقطاعيةالعلاقاتالاجتماعية، فأخذتالعلاقاتفىتحول

هناك، فكانتالأفريقىالمجتمعفىالظهورفىجديدةاجتماعيةقوىتدريجياً، وبدأت
الوطنيةالبرجوازيةمنالحجممحدودقطاعأفريقية، وكذلكوزراعيةصناعيةبروليتاريا
التىالوطنيةالحركاتفىالجديدةالاجتماعيةالقوىتلكأثروتجلى. الأفارقةوالمثقفين

.العالميتينالحربينبينفيمابذورهانبتت



حامدعباسرءوفالحديثأفريقياتاريخ

70www.RaoufAbbas.org

الخامسالفصل
أفريقيايقظة

الناحيةمنالأفارقة، سواءعلىآثارمنالأولىالحربتركتهماإلىسبقفيماألمحنالقد
الذين–الأفارقةلالتقاءفرصةالحربكانتكيفالاجتماعية، ورأيناأوالاقتصادية

اسقاطفىسبباًكانت، كماالبعضبعضهممع–الإمبرياليةالقوىأعلامتحتحاربوا
عصبةابتدعتحتىأوزارهاتضعالحربكادتوما. بالأوروبيينأحاطتالتىالهالة
فىالمنتصرينعلىوتوزيعهاالألمانيةالمستعمراتلتقسيمكوسيلةالإنتدابنظامالأمم

نفسهاتطويرعلىألمانيامستعمراتمساعدةللإنتدابالمعلنالغرض، وكانالحرب
الإمبريالية، فقدألوانمنلونسوىيكنلمالإنتداب، ولكنالاستقلاللمرحلةبلوغاً
حالإلى- البلادتلك–أفريقيافىألمانياأملاكعلىإنتدبتااللتانوفرنسابريطانياحولت

الحربينبينفيماأفريقياصورةجعلتالتطورسنةولكن. المستعمراتحالعنتزيدلا
وعيهم، ويستردونسباتهممنيستيقظونالأفارقةبدأقبلها، إذعنهاتختلفالعالميتين
الآنولنلقى. وإمكاناتهمطاقاتهمحدودفىالإمبرياليةلمواجهةأنفسهم، وينظمونالوطنى
.الزمانمنالحقبةتلكفىأفريقيافىالأوضاععلىشاملةنظرة

أفريقياغرب
المباشرالفرنسىالحكمتحتالفرنسيةالاستوائيةوأفريقياالفرنسيةأفريقياغربكانت
مملتكاتواتسعت. المستعمرةأموريديرعامحاكممنهاكلرأس، علىالحرببدايةعند

ممتلكاتمنكانتااللتانوالكاميرونتوجوبريطانيامعاقتمستإذالحربخلالفرنسا
الإنتدابالدولتانمنحالذى1922فىالأممعصبةقراربصدورالتقسيمهذاألمانيا، وتأيد

بريطانيانالت، بينماالإقليمينشرقعلىفرنسا، فحصلتوالكاميرونتوجوعلى
.غربهما

موريتانياهىأفريقياغربىفىمستعمراتثمانتمتلكفرنساكانتذلكإلىبالإضافة
وأعالىوالنيجرالفرنسىوالسودانوداهومىالعاجوساحلالفرنسيةوغينياوالسنغال
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الكونغو،ووسطالجابون: هىالفرنسيةالاستوائيةأفريقيافىمستعمراتوأربع. الفولتا
.وتشادشارىوأوبانجى

وفىالمستعمراتفىالتطوردرجةيعكسمميزطابعذاتالفرنسيةالمستعمراتوكانت
المتحدةوالولاياتبريطانيامواكبةعنالتخلفمنتعانىفرنساكانتفقد. ذاتهافرنسا

،المستعمراتإلىالاستثماراتمنكبيرقدرتوجيهباستطاعتهايكنلماقتصادياً، وبذلك
لبلادالأموالبإقراضربوى، فاكتفتطابعذاتكانتالفرنسيةالماليةالمؤسساتأنكما

بهاتميزتالتىالمغامرةروحإلىتفتقربذلكثابتة، وكانتفوائدمقابلوغيرهاأوروبا
سكاناحتواءبمحاولةذلكفرنساوعوضت. والأمريكيةالبريطانيةالرأسمالية

الأفارقة،السكانمنمحدودلعددالفرنسيةالجنسيةفرنستهم)، فمنحت (أوالمستعمرات
.المستعمراتلأبناءالفرنسىالبرلمانمقاعدبعضوخصصت

بالأفكارتأثرواأنبعدأنفسهمتنظيممنالمستعمراتأبناءمنالأفارقةيمنعلمذلكولكن
.للدراسةمعاهدهاإلىالإختلافأوبأوروباالحربفىالاشتراكخلالمنالليبرالية

انتهىالذىالسنغالفى- لويسسنت–داكارحديدسككعمالإضراب1919عامفشهد
فىالعملعنالإضرابحركةوإنتشرتالفرنسية، الشركةعلىالعمالبانتصار
الجمعياتالمثقفونوشكل. الفرنسيةغينياعاصمةكوناكرىفىالفرنسيةالشركات
عنالإمتناععلىالأهالىتحرضالجمعياتتلك، وأخذتوداهومىالسنغالفىالسياسية

الفرنسيةالسلطةعلىالإحتجاجمظاهراتالاستعمارية، ونظمتللإدارةالضرائبدفع
).1923عام (المتظاهرينعلىالنارإطلاقإلىلجأتالتى

،العشريناتنهايةعندالفرنسيةالاستوائيةأفريقيافىالوطنيةالحركةنيرانواشتعلت
ازدادتالحركة)، فإن1927عام (تشادشهدتهاالتىالوطنيةللهبةالفرنسيينإحباطورغم

المقاومة، واستمرتوالكاميرونالكونغووسطمنكلفىالاستعمارمواجهةفىضراوة
أنغير. إحباطهافىالاستعماريةالإدارةنجحتحين1929عامحتىالإحتلالضد

علىإنعكستالثلاثيناتمطلعفىالكبيرالعالمىالكسادعلىترتبتالتىالآثار
التياراتمدعلوفىأثرهلذلكصورها، وكانبأبشعأفريقيافىالفرنسيةالمستعمرات

.البلادتلكفىللإمبرياليةالمعاديةالوطنية
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بعضأصدرهاالتىالصحفخلالمنالوطنيةمصالحهمعنيعبرونالأفارقةوبدأ
الاستعماريةوالإدارةالشركاتموظفىوتأييددعمالحركةتلك، ونالتالوطنيينالمثقفين

فىاشتركواالمثقفينجميعأنيعنىلاذلكولكن. الأفارقةالمعلمينالأفارقة، وكذلكمن
،المصلحىالإرتباطبحكمالاستعمارمعمتعاونةبينهمالمميزةالفئةكانتالحركة، إذتلك

.فرنسافىالمستعمراتوزارةوكيلمنصبالسنغاليينأحدفتولى

فىمنهابأحسنأفريقياغربفىالبريطانيةالمستعمراتفىالأحوالتكنولم
الأفارقةالعمالبينالإضرابحركاتإنتشرتسيراليونففى. الفرنسيةالمستعمرات

الاستغلالىالطابعوعلىلهمالبريطانيةالشركاتمعاملةأسلوبعلىتمردواالذين
لأفريقياالوطنىالمؤتمر "تأسيسفىالإقليمأبناءمنالمثقفونواشترك. البريطانيةللإدارة

،الحكمفىالأفارقةباشتراكتطالبكانتمنظمة، وهى1920عام" البريطانيةالغربية
رابطةتأسستكما. البلادأهالىلصالحوإداريةاقتصاديةإصلاحاتبإدخالتطالبكما

معنشاطهمسيراليونأبناءذاتها، ونسقللغايةالثلاثيناتمنالثانىالنصففىالشباب
.الظروفنفسواحداً، ويعيشونعدواًيواجهونكانواأنهمنيجيريا، وخاصةأبناء

،الأولىالعالميةالحربأعقابفىملموساًتقدماًنيجيريافىالوطنيةالحركةوحققت
نظامإقرارعلىإحتجاجاً) 1918عام (الفلاحونبهاقامثورةالبلادجنوبفشهد

الحديديةالخطوطالثوارالاستعمارية، وحطمالإدارةأدخلتهالذىالمباشرةالضرائب
علىالنيرانعسكرياً، وأطلقتالتدخلإلىالبريطانيةالإدارةدفع، مماالبرقوخطوط

، فقدالشمالفىأما. لذلكنتيجةالثورةوأخمدتالأهالىمنالقتلىمئاتفسقطالثوار
الثورةقيادةوتولىالمباشرةالضرائبنظامضدالإسلاميةالإماراتفىالثورةاشتعلت
–أيضاً–البريطانيةالقواتأمرها، وتدخلتاستفحالإلىأدىمماالمتصوفينبعض
وجنوبشمالفىالفلاحينثورتىسحقسبيلللإنجليزيسرومما. الشمالثورةلسحق

ذلك، ولعلوهناكهناالثواربينتنسيقوجود، وعدمالتنظيمإلىالثوارإفتقارنيجيريا، 
اتبعتهاالتىالتفرقةسياسةنتيجةوالجنوبالشمالأبناءبينالشقةاتساقإلىيرجع

.الاستعماريةالإدارة
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الوطنىالنيجيرىالحزبإسمتحت1922عامنيجيرىسياسىحزبأولوظهر
ثلاثةكسب، حيثالتشريعىبالمجلسالخاصةالإنتخاباتفىواشترك. الديموقراطى

بينهممنعضوا46ًيضموكانكليفورددستوربموجبتأسسالذىالمجلسفىمقاعد
انتخابويتمالأفارقةهؤلاءمنستةالبريطانيةالإدارةتعينالأفارقةمنأعضاء10

.الباقونالأربعة

الصاعدة،الأفريقيةالبرجوازيةمصالحعنالديموقراطىالوطنىالنيجيرىالحزبوعبر
بالإضافةالنيجيرىالمجتمعمنالفئةتلكبتأييدالحزبحظىولذلك. المثقفونوخاصة

لهفروعإقامةفىالحزبينجح، ولملاجوسفىالحكومةموظفىوصغارالتجارإلى
الحكمفىالبلادأبناءاشتراكحدودتتعدىلامطالبهالأخرى، وكانتالمدنفى

المطالبةإلىيسعلمالحزبأنأىوالإدارية، الاقتصاديةالإصلاحاتبعضوإجراءات
.نيجيرياباستقلال

الإدارةخانقة، دفعاقتصاديةأزمةمنصحبهوما) الثلاثيناتفى (العالمىالسكادأنغير
ضخمةمظاهراتنيجيريا، فتحركتأهالىعلىمباشرةضرائبفرضإلىالبريطانية

كانالتىالأحياءأمامفتجمهرتالبريطانيةالإدارةمقارإلىإتجهتالمختلفةالمدنفى
بينإشاعاتانتشرتعندماالإضراباتتلكفىالنساءالإنجليز، وشاركيسكنها

سواء،حدعلىوالنساءالرجالستشملالجديدةالضرائبأنإلىتشيرالمتظاهرين
نيجيرياوتركديارهمإلىبالعودةالإنجليزتطالبهتافات–مرةلأولتترددوأخذت
أنإلاالنيرانعليهموأطلقتالمتظاهرينضدعسكرياًتدخلتالحكومةأنورغم. لأهلها
.الإقليمفىالسياسيةالحركةعلىبارزةآثاراًتركتالهبةتلك

الاجتماعيةالمختلفةالنيجيريةالجمعياتتوحيدفكرةالحوادثتلكخلالنبتتفقد
الإشتغالعنالبعدكلبعيدةالحوادثتلكقبلكانتجمعياتوالقبلية، وهىوالثقافية

الوطنيةالحركةزعماءمنالكثيربينها، وجاءفيماتنسقالجمعياتتلكبالسياسة، فأخذت
.الجمعياتتلكأعضاءبينمنالنيجيرية
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المثقفينمنجماعةبجهود1933عامفىتأسستالتى–" لاجوسشبابحركة "وتركت
قبائلإلىينتمونالذينأولئكبينجمعتللبلاد، فقدالسياسيةالحياةفىبالغاًأثراً–

للخدمةالأفارقةأمامالباببفتحالمنظمةتلكواحد، وطالبتوطنىإطارفىمتباينة
حركةمنتحدالتىالقانونيةالحواجزبرفعطالبتالحكومة، كماإداراتفىالمدنية
.التقليدىالاقتصادىالنشاط، وتشلالقبائل

السياسىبرنامجهالتنشر1938عامالتشريعىالمجلسإنتخاباتفرصةالمنظمةوانتهزت
علىالبريطانيةالإمبراطوريةإطارفىلنيجيرياالذاتىبالحكمالمطالبةعلىنصالذى

علىتعملالحركةالداخلية، وأنالأمورإدارةفىالحريةمطلقالبلادلأبناءيكونأن
فروعوانتشرت. واحدوطنىإطارفىنيجيرياشعبتكونالتىالمختلفةالعناصرتجميع

آلافبعشرة1938عامفىأعضاؤهاعددوقدرالنيجيريةالمدنمنعددفىالمنظمة
الشعبمزقتالتىوالخلافاتالنعراتتجاوزعنعجزتالحركةأنعضو، غير

.الأمرنهايةفىتداعيهاإلىأدىزعاماتها، ممابينالخلافالنيجيرى، ودب

نحوعلى) بعدفيماغاناباسمعرفالذى (الذهبساحلفىالسياسيةالحركةوجرت
نظامبإصلاحالإقليمأبناءمنالمثقفونطالبنيجيريا، إذفىالسياسيةبالحركةشبيه

ستةسوىالأفارقةيمثلولاالإنجليزمنأعضاؤهغالبيةكانتالذىالتشريعىالمجلس
كاسلىيدعىمحامىالمثقفينحركةزعامةوتولى. البريطانىالحاكميختارهمأعضاء

ساحلمنالبريطانيةالغربيةأفريقيافىالوطنيةالجهودتوحيدفكرةنبتتهايفورد، وقد
عنأسفر1920مارسفىمؤتمرأول، وعقد1917عاممنذلذلكالدعوة، فبدأتالذهب
الحكمبإنهاءالمؤتمريطالبولم". البريطانيةالغربيةلأفريقياالوطنىالمؤتمر "تأسيس

للسكانالسياسيةالحقوقتوسيعإلىمعتدلاً، يدعوبرنامجاًتبنىالاستعمارى، ولكنه
المجلسفىالأفارقةممثلىاختياريتمالبريطانية، وأنبالإدارةالإحتفاظمعالأفارقة

السلطاتجانبمنمقاومةلقىالبرنامجهذاولكن. الإنتخابطريقعنالتشريعى
رأىفقد. بالاستعمارمصالحهاارتبطتالتىالأفريقيةالمتميزةوالعناصرالبريطانية
،بأنفسهمأنفسهمبحكملهمتسمحالتىالرقىدرجةبعديبلغوالمأفريقياأبناءأنالإنجليز
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-التشريعىالمجلسلعضويةيختارهمالعامالحاكمكانالذين–القبائلزعماءحرضبينما
.المجلسعضويةفىالتعيينبنظامبالتمسكالمؤتمر، وطالبواضدأتباعهم

، قدرالمطالبتلكلقيتهاالتىالمؤتمر، والمقاومةتبناهاالتىالمتواضعةالمطالبورغم
اختارعندماشعبيتهفقدأنهالسياسية، غيرالحياةفىبارزاًدوراًيلعبأنللمؤتمر
التىالجماهيرحركةضدالاستعماريةوالسلطاتالتقليديةالقبليةالزعاماتمعالتحالف
الأزمةصاحبتالتىالإجراءاتعلىإحتجاجاًوالمظاهراتالإضراباتصورةاتخذت

زعيمههايفوردكاسلىوفاةبعدحلأنالمؤتمرلبثوما) 1933–1929 (الاقتصادية
.الثلاثيناتأوائلفىومؤسسه

القارةشرق
انتدبتفقدكبيراًتدعيماًأفريقياشرقفىالإنجليزمركزالأولىالعالميةالحربدعمت

تعديلأىيطرأولم. 1922فىالصادرالأممعصبةقراربموجبألمانياممتلكاتعلى
حين، علىالحربينبينمافترةفىوزنجباروأوغندةكينيافىالاستعماريةالإدارةعلى
المستعمراتفىمتبعاًكانلمامماثلنحوعلىتنجانيقافىالمباشرالحكمنظامطبق

الإنجليزالموظفينكباريضمتنفيذىمجلسمستعمرةكلفىالمجاورة، وشكلالبريطانية
لمطالباستجابةالتشريعيةالمجالسأقيمتالمستعمرة، كماإدارةفىالعامالحاكملمعاونة

كبارجانبإلىللمستوطنينممثلينعضويتهافىضمنتالتىالبيضالمستوطنين
البريطانيةالشركاتلمصالححاميةالتشريعيةالمجالسكانتثم، ومنالموظفين

)1926 (المراسيممنعددصدورفىذلكوتجلى. أفريقياشرقفىالبيضوالمستوطنين
مثلصدورتصديرها، وتكررأوالأوليةالموادبتصنيعالإشتغالالأفارقةعلىحرمت

الفلاحون، فألزموالتبغوالبنالقطنالمحرماتقائمةوشملت) 1933–32 (المراسيمهذه
.معينةأوقاتمحددة، وفىبأسعارللأوروبيينمحاصيلهمبيعالأفارقة

عددالحقبة، وزيدتلكفىأفريقيابشرقالأوروبيةالمزارعفىالسخرةاستخداموانتشر
أنالزراعيةالأراضىمستأجرىمنالأفارقةالفلاحينعلىكانالتىالعملأيام

البطاقاتنظاموأدخلت. العامفىيوما180ًإلىيوماًستينمنالبيضلحسابيشتغلونها
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إذنعلىالحصولدونمكانإلىمكانمنالإنتقالالأفريقىعلىيحرمالذىكينيافى
فيها، إذيعملونالتىبالمزارعالوطنيينالسكانربطبقصدالإدارية، وذلكالسلطاتمن
ينتهىأنبعدإلاالأفريقىللعامليعطيها، ولالديهبالبطاقةيحتفظالعملصاحبكان
هذهعلىالحصولدونعملبأىالإلتحاقالأفارقةعلىالصعبمنكان، كماعملهعقد

العمليتركالذىالأفريقىبمعاقبة1924عامتنجانيقافىصدرقانونوقضى. البطاقة
.شهورستةلمدةالسجنأوبالغرامة

ففىالأفارقة، السكانعلىفرضتالتىالرؤوسضريبةمقدارمنالسلطاتوزادت
–1913منالفترةفىمراتأربعالرأسضريبةتضاعفت–المثالسبيلعلى–كينيا

بالعملالأفارقةتلزمقوانين1924فىوصدرتتنجانيقافى، وتضاعفت1921
.عملهمنظيرأجراًيتقاضواأندونسنوياًيوما30ًلمدةبالمشروعات

النقدية،المحاصيلإنتاجفىالتوسعحيثمنالإقليمشهدهالذىالاقتصادىالتغيرولكن
وأغنياءالأفارقةالملاككبارمنطبقةهامة، فظهرتاجتماعيةتغيراتحدوثإلىأدى

الحقبةنفسشهدت، كماتتداعىالتقليدىالقبلىالمجتمعأركانأوغندة)، وبدأت (الفلاحين
العلم، وتلقواالفلاحينأثرياءصفوفبينمنجاءواالذينالأفارقةالمثقفينمنفئةظهور

.الإداريةالكوادرلتخريجالاستعماريةالسلطاتافتتحتهاالتىالحكوميةالمدارسفى

الشباببدأوزنجبار، حيثوتنجانيقاكينيافىالوطينةالحركةنموالتغيراتهذهوصاحب
الدراسةفرصةلهمأتيحتالذينأولئكوخاصةالمجالهذافىهاماًدوراًيلعبالمثقف

إذاللإمبريالية، حتىالمعاديةوالإتجاهاتالليبرالية، بالأفكاروتأثرواوالهندإنجلترافى
شبابجمعية "مثلالسياسيةوالأحزابالجمعياتتنظيمفىشرعوابلادهمإلىعادوا

ديموقراطية،أسسعلىأوغندةفىالإدارةتنظيمبإعادةطالبتالتى) 1918" (أوغندة
هذهاندمجتوقد. الجديدالتنظيمإطارفىينشأبرلمانفىوالمثقفينالفلاحينوتمثيل
المصادرةالأراضىبإعادةطالبتالتى1921عامتأسستالتىباتاكاجمعيةفىالجمعية

.الفلاحينمطالبعن، وعبرتالفلاحينمنأصحابهاإلى
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"كنتوأبناء "إسمحملتسياسيةمنظمةأوغندةفىالوطنيةالحركةتزعمت1938عاموفى
بإسمتعرفأصبحتالتىبوجندةمملكةأسستأنهايقالأسطوريةشخصيةوكنتو(

عليهمالمفروضالحظر، ورفعالتشريعىالمجلسفىالأفارقةبتمثيلطالبت) أوغندة
مصنعة، وتصديرموادإلىالأوليةالموادبتحويلالمتصلةبالأعمالللإشتغالبالنسبة
أساساً، ورغمالزراعيةالبرجوازيةمصالحتعكسالمطالبتلكالأولية، وكانتالمواد

وزجتالمنظمةهذهنشاطالبريطانيةالسلطاتكنتو، حظرتأبناءمطالبتواضع
.السجنفىبزعمائها

حركةقامتحين1921عامكينيافىللإمبرياليةالمعاديةالسياسيةالتنظيماتظهوروبدأ
، وأثمرتالثلثبمقدارالأفارقةأجوربتخفيضالخاصالقرارضدالنطاقواسعةاحتجاج

، وبثتالوطنيينالمثقفينبعضجهودنتيجة" الكيكيوشبابجمعية "تأسيسالحركةتلك
الأجور،وتخفيضالأراضىانتزاعضدلتعبئتهمالأهالىصفوفبيندعايتهاالجمعية
سياسيةمظاهرةأولوكانت. البلادأنحاءمعظمفىلهاالتابعةالفروعمنعدداًوأسست
رئيسثوكوهارىاعتقالعلىللإحتجاجنظمتالتىتلكهى) 1922عام (كينياعرفتها

ضربةلتوجيهالفرصةالمسلحة، منتهزةبالقوةالمظاهرةالسلطاتالجمعية، وواجهت
.الكيكويوشبابإلىقاضية

أواخر (جديدتنظيمفىنفسهاعنللتعبيرعادتالكينيةالسياسيةالحركةولكن
حدبوضعالمطالبةبرنامجهاوتضمن" المركزيةالكيكويوجمعية "إسمحمل) العشرينات

فىالأفارقةالأفارقة، وتمثيلللسكانالسياسيةالحقوق، ومنحالأراضىملكيةلنزع
فى، والمساواةالإنتخاببطريقالمحليةالمجالسرؤساء، واختيارالتشريعىالمجلس
عقدعلىنشاطهاالجمعية، وقصرتالأوروبيينوزملائهمالأفارقةالعمالبينالحقوق

السلطاتحلتذلكالمعتدلة، ورغمالوسائلمنوغيرهاالإلتماساتوتقديمالاجتماعات
.1940عامفىالجمعيةالاستعمارية

أكبروهىالكيكويوعلىإقتصرا، فإنهماالسياسيينالتنظيمينأسماءمنيتضحوكما
أسستحجماً، فقدالأقلالقبليةالسكانيةالمجموعاتبقيةكينيا، أمافىسكانيةمجموعة
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إلىأدى، مماالثلاثيناتفىالكيكويوجمعيتىغرارعلىبهاخاصةسياسيةجمعيات
.تصفيتهاأمرالاستعماريةالسلطاتعلىالوطنية، وسهلالقوىتفتيت

الأفريقيةالمقاومةتنجانيقا، واتخذتفىالإمبريالىالاستغلالضدالشعبىالسخطوعم
منللتخلصتسويقيةتعاونياتالعشريناتأواخرفىالفلاحوناقتصادياً، فكونطابعاً

منيخللمالتعاونياتتلكنشاطولكن. الوطنيةللمحاصيلالتصديرشركاتاحتكار
م1932عامفىالعماليةالإضراباتمنموجةتنجانيقاشهدتكذلكالسياسيةالصبغة
استمرالذىالأفارقةالذهبمناجمعمالإضرابأخطرهاكانالاقتصاديةللأزمةنتيجة

العسكرىالتدخلإلىالسلطاتدفع، مماالعمالمنألفا12ًنحوفيهأسبوعاً، وشارك
.البلادفىالنقابيةالمنظماتتشكيلحرمتشريعاً، وسنتالإضرابلسحق

حركةالمنطقةأفريقيا، شهدتشرقىفىالإقليميةالسياسيةالحركتإلىوبالإضافة
الذىأفريقياشرقإتحادإقامةمشروعضدالأفارقةالسكانبينقامتشاملةسياسية
قدمهوالذىواحد، إدارىكيانفىالمنطقةبلادضمبهدفبريطانيالهخططت

نسقعلىالأبيض"، ووضعالرجلبلاد "إسموحمل) 1921 (كينيافىالبيضالمستوطنون
إلىلجنة1925عامفىالبريطانية، فأرسلتالحكومةأفريقيا، وعضدتهجنوبإتحاد
بإقامةاللجنة، وأوصلتالمشروعلتطبيقاللازمةالعمليةالخطواتلوضعأفريقياشرق
حكاميضمللإتحادأعلىمجلستشكيلوتنجانيقا، واقترحتوأوغندة، كينيايضمإتحاد

السياسةبينللتنسيق1926عامفىالمجلسهذاتشكيلتموقد. الثلاثالمستعمرات
.الإقليمفىالأوروبيةالأقليةلصالحالثلاثالمستعمراتفىالاستعمارية

الأفريقية،المقاومةأماميصمدلم–جوهرهفىعنصرياًكانالذى–المشروعولكن
ضدالأفريقىالنضالمؤقتاً، ولكنعنهالعدولإلىالاستعماريةالسلطاتوإضطرت
الحكمضدالمقاومةتوحيدإمكانيةالعشريناتفىللأفارقةتوافرتقدأنهأثبتالمشروع

الحركةتلكأضعفقدالتنظيميةالخبراتونقصالقبليةالروحأنورغم. الإمبريالى
.الأفارقةالسكانعندالسياسىالوعىإيقاظفىنجحتأنهاالسياسية، إلا
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القارةوسط
فىالاستعماريةالإدارةمستقبلمشكلةالأولىالحرببعدالبريطانيةالحكومةواجهت

يوشكالبريطانيةأفريقياجنوبلشركةالحكومةمنحتهالذىالإمتيازكانروديسيا، فقد
ثروةمننصيبنيلإلىتتطلعالتىالبريطانيةالماليةالدوائرالإنتهاء، وكانتعلى

ذرعاًضاقواالمستوطنينأنالثروة، كمالتلكالعتيدةالشركةاحتكاروجهفىتقفالإقليم
حكومةوكانت. التعدينشركاتأرباحمن% 50علىتحصلالتىالإحتكاريةبالشركة
الحرببدايةعندالبويرثورةأنالجنوبية، غيرروديسياضمإلىتتطلعأفريقياجنوب
لاالبلادتلكفىللإنجليزالعدائىالشعوربأنإقتناععلىالبريطانيةالحكومةجعلت
.الفكرةهذهالحكومةتؤيدأنالحكمةمنيجعل

المستوطنونفيهالجنوبية، اشتركروديسياسكانبيناستفتاءأجرى1922أغسطسوفى
روديسيامنحالجنوبية، وأعلنروديسيااستقلاللصالحنتيجته، جاءتوحدهمالبيض

أعضاءهينتخبخاصبرلمانلهايكونأنعلى1923أكتوبرأولفىالذاتىالاستقلال
.البيضالمستوطنون

بينجرتمفاوضاتخلالمنشهوربستةذلكبعدالشماليةروديسيامسألةوسويت
إلىالطرفانالبريطانية، وتوصلأفريقياجنوبشركةإدارةومجلسالبريطانيةالحكومة

عنالشركةتنازلبعدبريطانيةمحميةإلىالشماليةروديسيابمقتضاهتحولتاتفاق
جنيها3.750.000ًمقابلالبريطانيةالحكومةإلىأراضيهاملكيةفىوحقوقهاإدارتها

الشركةإلىروديسياجنوبحكومةدفعت) 1933 (سنواتبعشرذلكإسترلينياً، وبعد
بملكيةاحتفظتالشركةولكن. المناجمملكيةفىحقوقهاعنالتنازلنظيرجنيهمليونى
.نياساأراضىمنكبيرالشمالية، وجانبروديسيامناجم

، ولمالحربينبينمافترةفىأفريقىسكانىتجمعأكبرتضمالجنوبيةروديسياوكانت
منازلفىخدممعظمهمنسمة، كانآلافبضعةالمدنفىمنهميقيمونمنتعداديتجاوز
منالتعدينعمالغالبيةوكانت. والنقلوالبناءالصناعةعمالإلىبالإضافةالبيض

فىخلالهامعينة، يعيشونزمنيةلفترةبالمناجموالتحقواالريفمنجاءواالذينالأفارقة
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الشرطةالشائكة، وتولتبالأسلاك، وأحيطتالمناجمبجوارأقيمتخاصةمعسكرات
.حراستها

بدأواالثلاثيناتفىالاقتصاديةالأزمةوضراوةالأفارقةالعمالحاللسوءونظراً
الجنوبية،روديسياشهدتهضخمعمالىإضطرابأول، فكانالجماعىالنضالينظمون

تخفيضعلىإحتجاجاًالنحاسمناجمعمالونظمه1935عامفىوقعالذىذلكهو
الرأسضريبةزيادةوكانت. البيضالعمالأجوروبينبينهاالشاسعوالبونأجورهم

بالقوةالإضرابفضفىنجحتالحكومةولكن. الحركةتلكأشعلتالتىالشرارةبمثابة
.المسلحة

الوعىحركتالتىالدافعةالقوةأفريقياجنوبفىالأفريقيةالسياسيةالحركةوكانت
جنوبفى" الوطنىالأفريقىالمؤتمر "تأسسالقارة، فقدوسطفىالأفارقةبينالسياسى
،الروديسيتينمنأفريقياجنوبإلىجلبواالذينالأفارقةالعمالوتعلم1912منذأفريقيا
علىالسياسيةالجمعياتنياسالاندأبناءفنظمالتنظيمذلكيدعلىالسياسىالعملأصول
.نسقه

والعمالالمثقفينبعضعضويتهافىضمتأفريقيةجمعياتأسست1930عامفمنذ
منالسكانأوضاعتحسينعلىمنصباًنشاطهم، وكانالروديسيتينأبناءمنالأفارقة
ضدوموجهةللاستعمارمعاديةحركةصورةفىالنشاطهذايبلورأندونالأفارقة

.البيضالمستوطنين

بدأتلاند، وسوازيلاند، فقدوباسوتولاند، بتشوانامحمياتأفريقياوسطبلادبقيةعنأما
بإتاحةالأفارقة، طالبتالمثقفينبعضتزعمهاللاستعمارمعاديةسياسيةحركةتشهد

والإلتحاقبالتجارةللإشتغالأمامهمالمجالالبلاد، وإفساحأبناءأمامللتعليمأكبرفرصاً
فىيعملونالذينالموسميينللعمالمصدراًالمنطقةهذهكانتولما. المدنيةبالإدارة
.الجنوبفىللسودالسياسىبالنشاطهؤلاءتأثرأفريقيا، فقدجنوب

الحكومةأنبحجةالثلاثالمحمياتتلكإبتلاعإلىأفريقياجنوبحكومةتطلعتوقد
إتحادلحكومةالثلاثالمحمياتعنتتنازلبأن1909عامفىتعهدتقدكانتالبريطانية
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عاموفى. بالمحمياتالمطالبة1919عامفىأفريقياجنوبحكومةأفريقيا، فبدأتجنوب
المحمياتعلىاقتصاديةعقوباتبفرضأفريقياجنوبوزراءرئيسهرتزوجهدد1934
لجنةوشكلت) 1935عام (الضغطهذاأمامالبريطانيةالحكومة، فتراجعتالثلاث

قيامأنغيرأفريقياجنوبإلىالمحمياتضمفىللنظرالحكومتينممثلىمنمشتركة
.اللجنةنشاطإيقافإلىأدىالثانيةالعالميةالحرب

القارةجنوب
الوارداتتوقفأدىأفريقيا، فقدجنوبلاقتصادقويةدفعةالأولىالعالميةالحربأعطت

المؤسساتعددفزادالإقليمفىالصناعةتطورإلىالحربظروفنتيجةالأوروبية
إغلاقأدى)، كذلك1920 (مؤسسة7000إلى) 1915عام (مؤسسة4000منالصناعية

الملاحيةالطرقتحولإلىالحربظروفبسببالدوليةالملاحةوجهفىالسويسقناة
كمياتوزادت. أفريقياجنوبموانىفإزدهرت، بالكابمروراًأفريقياحولالدورانإلى

الصادراتتضاعفتكما. البخاريةالسفنحاجةلسدالإقليممناجممنالمنتجالفحم
.العالميةالأسواقفىالذهبأسعارالزراعية، وقفزت

–تضمأصبحتالتىالعاملةالطبقةحجمإتساعالتطورلهذاالمنطقيةالنتيجةوكانت
فىالأفارقةالعمالأعدادوازدادتالسودوالأفارقةالبوير–الإنجليزإلىبالإضافة
عمالعددوصلبينما1920فىألفا113ًإلى1915فىألفا61ًمنوالتعدينالصناعة
الأفارقةالعمالغالبية، وكانتعاملألف270إلىالأخيرةالسنةفىالأفارقةالمناجم

.الفنيةالأعمالمنهمالقليلالعضلية، وشغلالقوةإلىتحتاجأعمالاًتمارس

الظروفتغيرنتيجةاقتصاديةأزمةالإقليمواجهحتىأوزارهاتضعالحربكادتوما
بصورةالمعيشةتكاليف، وارتفعتالحربخلالالاقتصادىالنموعلىساعدتالتى

ثممنها، ومنالأفريقىالقطاعوخاصةالعاملةالطبقةبأنيابهاالأزمةوعضت. ملحوظة
كانالتى" الدوليينالاشتراكيينعصبة "تأسيسعنهعبرالذىالسخطاختماربدأ

نتيجة–أصبحوا، ثمفابىحزبوهوأفريقيابجنوبالعمالحزبإلىينتمونأعضاؤها
عامشيوعىحزبإلىالعصبةالماركسية، وتحولتإلىميلاًأكثر–الاقتصاديةالأزمة
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بثفىبارزاًدوراًلعبأنهإلاكبيرةجماهيريةيكتسبلمالحزبأنورغم. 1921
الليليةالمدارسفأقامالسودالأفارقةالعمالصفوفبينوالطبقىالسياسىالوعى

بارزاًدوراًلعبتالتىالأفريقيةالكوادرمنالكثيرالمدارستلكفى، وتخرجلتعليمهم
.العنصريةوالتفرقةالبيضلسيطرةالمناهضةالوطنيةالحركةفى

العشريناتفىالبلادشهدتهاالتىالعماليةالإضراباتموجةفىالأفارقةالعمالوشارك
المؤتمر "إلىينتمىعمالىتنظيموهى" الأفارقةالصناعيينالعمالجمعية "خلالمن

إتحاد ")، ثم1912تأسس (الأفارقةمصالحمثلالذىالسياسىالتنظيم" الأفريقىالوطنى
العشريناتمنذالوطنيةالحركةيتصدربدأالذى" الأفارقةوالتجاريينالصناعيينالعمال
العمالمنالمدنفىأعضائهغالبية، وكانتالأفريقىالوطنىللمؤتمرعمالىكجناح

أعضائهغالبيةفكانتناتالفىالصغيرة، أماالحوانيتوأصحابوالحرفيينوالمهنيين
والمناجمالحديديةوالسككالموانىعمالبينإضراباتالإتحادونظم. الفلاحينمن

وواجهت. الأجرفىالبيضبزملائهمومساواتهمالأفارقةالعمالأحوالبتحسينللمطالبة
.بالعنفالإضراباتتلكالسلطات

بهدف1913عامتأسسالذى" الوطنىالحزب "الوطنيةالحركةفىالبويرمصالحومثل
كبارالحزبزعامة، وتولىالسياسىمركزهموتدعيمالاقتصاديةالبويرمصالححماية
إتحادوتحولبريطانياعنبالإنفصاليطالبالبوير، وكانمنوالرأسماليينالملاك
السلطةإلىالحزبهذازعيمهيرتزوجوصلوحين. مستقلةجمهوريةإلىأفريقياجنوب
لصالحالعنصريةالتفرقةسياسةإتبع) 1922–1918 (الوزراءرئيسمنصببتوليه
بالأعمالالإشتغالالأفارقةالعمالعلىيحرمالذىاللونبحاجزعرفما، فأقامالبيض
دونالبيضعلىالأعمالتلك، ويقصروالنقلوالتعدينالصناعةقطاعاتفىالفنية

إئتلافيةحكومةوشكل1924إنتخاباتفىهيرتزوجنجحالسياسةلهذهونتيجة. غيرهم
الإنجليز،المستوطنينمصالحيمثلكانالذىأفريقياجنوبعمالوحزبحزبهضمت
.بريطانياعنبالاستقلالالمطالبةمنهيرتزوجخففولذلك

يحرمالذى) 1924" (المتمدينالعمل "قانونإصدارالجديدةالحكومةأعمالأولوكان
منحإلىالحكومةواضطرت. الفنيةالأعمالفىالسودتشغيلوالشركاتالمصالحعلى
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كانتالشركاتلأنتطبيقهعلىوتعملللقانونتستجيبالتىللشركاتخاصةإمتيازات
"المناجمعمال "قانونصدركما. أجورهملرخصالبيضعلىالسودالعمالتفضل

أوالآلياتقيادةأوالآلاتإدارةفىالسودتشغيلعلىحزراًفرضالذى) 1926(
الحكومةبدأتالعشريناتمنتصفوعندخاصةفنيةمهارةتتطلبالتىالأعمالممارسة

، مكتظةبهمخاصةقذرةفقيرةأحياءفىبالإقامةوألزمتهمالمدنعنالسودإبعادعملية
.بالسكان

ضربةالثلاثيناتمطلعفىالعالمىالكسادصاحبتالتىالاقتصاديةالأزمةووجهت
بها،وارتباطهالعالمىالسوقعلىلاعتمادهنظراًأفريقياجنوباقتصادإلىقاسية
الجفاف، وزادالتعدينعمالمنالآلافوشردأسعارهتدهوربسببالماسمناجمفأغلقت

،المدنعلىالفلاحونوزحفالريففىمجاعةالأزمة، فحدثتضراوةمن1931عام
–1929 (الأزمةسنواتطوالوالفلاحينالعمالصفوفبينالإضراباتوانتشرت

1933.(

الوطنىوالمؤتمرالشيوعىالأحزابائتلافمنشعبيةجبهةالأزمة، تأسستبدايةومع
العماليةأفريقيا، والنقاباتلعمالوالتجارىالصناعىالإتحادأجنحةوبعضالأفريقى
التصاريحبإلغاءالعصبةالأفريقية"، وطالبتالحقوقعصبة "إسمحملتالأفريقية

الحقوقالأفارقةبمنحطالبتكماالبلادداخلالأفارقةإنتقالمنتحدالتىوالبطاقات
16 (1"دنجانعبد "بمناسبةضخمةمظاهراتالعصبةونظمت. التعليموحقالسياسية

راحناتالبإقليمديربانمدينةفىمذبحةبتدبيرالحكومة)، واجهتها1930ديسمبر
.الأفارقةمنالمئاتضحيتها

صفوفهمتنظيمالبيضالمستوطنونالأفريقية، أعادالشعبيةالحركةتلكمواجهةوفى
هيرتزوجبرئاسة1934–1933فىإئتلافيةحكومة، فشكلتمصالحهمعنللدفاع

حزب "بإسمعرفواحدحزبفىالبيضالرأسماليينمصالحمثلااللذانالحزبانواندمج
الطبقةداخلالتناقضاتتصفيةفىينجحلمالائتلافهذاولكن" الموحدأفريقياجنوب

.الزولوفيهاهزمالبوير، وجيشدنجانبزعامةالزولوقبائلجيشبيندمويةمعركة، نشبت1838ديسمبرمن16فى1
رمزاًفيهاالأفارقةرأى، بينماالبيضلإنتصاررمزاًبإعتبارهابالمناسبةالإحتفالعلىأفريقياجنوبحكومةعادةوجرت

.الإمبرياليةضدالوطنىللنضال
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غيرلبريطانياالمالىالجناحمتجانسة، فكانغيرعناصرالحزبضمالحاكمة، فقد
منالسيادةحقوقالبريطانيةالممتلكاتمنحتالتى) 1931 (وستمنسترلوائحعنراض
تناقضتلوبها، حتىخاصةتشريعاتإصدارباستطاعتهاالتشريعية، فأصبحتالناحية

الحربإعلانالممتلكاتتلكحقمنجعلت، كماالبريطانىالقانونمعالتشريعاتهذه
وشكل" الموحدأفريقياجنوبحزب "عنالجناحهذاوانفصل. السلامإتفاقياتإبرامأو
داخلالبويرجناحأما. بريطانيامعأوثقعلاقاتإقامةإلىدعاالذى" الممتلكاتحزب"

مماأكثربريطانياجانبإلىيميلالحزبأنبحجةكذلكإنشقالموحد، فقدالحزب
تأييدالحزبهذاالخالص"، نالالوطنىالحزب "البويرمنالمنشقون، وأسسيجب

.أوروبافىالفاشيةللحركةكصدىأفريقياجنوبفىتتكونبدأتالتىالفاشيةالمنظمات

نص) 1937 (قانوناًالعنصرية، فأصدرتالسياسةمتابعةفىالإئتلافحكومةواستمرت
لاثمعمالاً، ومنوليسواخدماًالصناعيةبالمؤسساتالمشتغلينالأفارقةاعتبارعلى

النقاباتفىأسماءهمتسجيليجوزلا، كماالعمالبحقوقالخاصةالقوانينعليهمتنطبق
الأفارقةحرمالذى) 1936 (البرلمانفىالوطنيينالأهالىتمثيلقانونصدركما. العمالية

فىلتمثيلهمنوابثلاثإنتخابعداهملمنالسياسية، وأباحالحقوقمنالكابأبناءمن
.أوروبىأصلمنانتخابهمعليهيقعمنيكونأن، علىبالبرلمانالنوابمجلس

جنوبفىالفاشيةالمنظماتإنتشارالثانيةالحربقيامسبقتالتىالسنواتوشهدت
البويرالملاككباروكان. الأفارقةضدوالإرهابالعنفاستخدامإلىأفريقيا، واتجاهها

الإنجليز، مماإضعافإلىالفاشيةانتصاريؤدىأنأملعلىالمنظماتتلكمؤيدىمن
.المفقوداستقلالهماستعادةفرصةلهميتيحقد
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السادسالفصل
التحررإلىالطريق

الإمبريالية، وحفزتهمحقيقةعلىالأفارقةأذهانفتحتقدالأولىالعالميةالحربكانتإذا
التىالسياسيةالمنظماتتلكالأجنبية، فكانتالسيطرةمنللتخلصأنفسهمتنظيمعلى

طريقعلىالأفارقةوضعتالثانيةالعالميةالحربالقارة، فإنفىتنتشررأيناها
، فبينإثنينعقدينفىالتحريرهدمهقرونخمسةفىالاستعماربناه، وماالاستقلال

من% 35تمثلكانتأنسريعاً، فبعدتآكلاًالاستعماررقعةتآكلت1965–1945عامى
التحررىالمدمعدلأنأىالمساحة، تلكمنفقط% 4تمثل، أصبحتالعالممساحة
أتمقدكانإذاالاستعمار "أنقيل، حتىالإمبريالىالزحفمعدلأضعافعشراتيعادل

دقائقفىغروبهثموغسقهشفقه، وشهدالزوالخطعبر، فقدساعاتفىمشرقه
الثانوية،ذبذباتهبدورهمنهمالكلكبريينموجتينفىالاستعمارجاء، وبينمامعدودات

".كاسحةطاغيةواحدةموجةفىالتحريرجاء

عنله، تمييزاًالحقيقىالتحريرومساربدايةتاريخنحددأنبمكانالصعوبةمنأنهغير
إقليمىأساسعلىالتحررطريقعلىأفريقيامساردراسة، ولعلالشكلىالاستقلال
كانأفريقيا، وإنبغربالتحرر، ولنبدأقضيةأطرافعلىأيديناوضععلىيساعدنا
أنناالعربى)، إلاوالمغربمصر (والشمالالغربىبالشمالبدأقدالأفريقىالتحرر
.الدراساتهذهفىعليهغدوناالذىالدربنفسعلىسنسير

القارةغرب
الفرنسيةالاستوائيةوأفريقياالفرنسيةالغربيةأفريقياأبناءمنألفا137ًالفرنسيونجند

الحكومةاستسلام، وبعدالفرنسىالجيشضمن) 1940–1939 (الحربفىللاشتراك
إتفاقنتيجةالفرنسيةأفريقيةإلىثمالجزائرإلىالسنغاليةالفرقةأرسلتللألمانالفرنسية
أنبلادها، بعدإلىالقواتتلكعادتوعندما. النازيةالسلطاتمعبيتانإليهتوصل
ممثلبواسانأنمواطنيها، حتىصدورفىالنازيةكراهيةالأسر، بثتتجربةعانت
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أبناءعلىالإعتماديمكنلاأنه1942عامإعترفالغربيةأفريقيافىفيشىحكومة
.الحلفاءلمحاربةالإقليم

أفريقيافىفيشىحكومةممثلىناحيةمنديجولومؤيدىالبريطانيينبينالصدامبدأوقد
داكارميناءالبريطانىالأسطولقطعقصفتحين) 1940يوليو (أخرىناحيةمنالغربية

عصيانهاتشادقواتأعلنت1940أكتوبروفى. للحلفاءالاستسلامبواسانرفضأنبعد
.أفريقياغربفىالفرنسيةالمستعمراتوبقيةالكاميرونقواتوتبعتهافيشىلحكومة

لشمالغزوهمالحلفاءبدأحتىالموقفعلىيسيطرونظلوافيشىحكومةأنصارولكن
قواتذلكبعد، واشتركتالأمريكانإلىورجالهبواسانانضمأفريقيا، عندئذ
.النازيةالقواتدحرفى–الأفارقةمنرجالهامعظمكانالتى–الفرنسيةالمستعمرات

خلالللحلفاءاللازمةالإستراتيجيةالأوليةالموادينتجونالأفارقةالعمالكانبينما
بالمجهودالمتصلةالمنشآتمنوغيرهاوالمطاراتالطرقبناءفى، ويعملونالحرب

.الحربى

، زادتوالعرقبالدماءالحلفاءقضيةلنصرةالمساهمةإلىالأفارقةاضطرارورغم
فىالإنخفاضتعوضحتىالحربخلالعليهمالمقررةالضرائبالاستعماريةالإدارة

بنسبةالأوليةالموادأسعارهبطت، فقدالدخلفىانكماشمنعليهترتب، مماالصادرات
فرنساقادةأنورغم. الحربقبلعليهكانتما7/8بمقدارالصادراتوانخفضت% 50

تلكبتطبيقيهتموالموالعدالة، فإنهمالديموقراطيةبإسمالفاشيةضدحاربواالحرة
.الاستعماريةسياستهمفىالمبادئ

المستعمراتلإدارةنظاموضعفىللنظر1944عامفيلبرازافىعقدالذىالمؤتمرففى
أسسعلىالمستعمراتفىنيابىنظامإقامة، تقررالحرببعدالأفريقيةالفرنسية

لهاحوللامحليةاستشاريةمجالسأقيمتالمبادئتلكطبقتعندماولكن. ديموقراطية
بالمستعمرة، واختيرالخاصةالميزانيةمناقشةسوىاختصاصهامنيكنلمقوة، إذولا

تحتفظأنالمؤتمرقرر، كذلكالمجالستلكلعضويةلفرنساالمخلصينالقبائلرؤساء
يعنىذلك، وكانالحرببعدسنواتخمسلمدةالمستعمراتفىالعملبنظامفرنسا
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الوطنيةبالأمانىالحائطعرضفرنساضربتالجبرى، وبذلكالعملنظامعلىالمحافظة
.لهاالتابعةالمستعمراتلأبناءالإنسانيةوالحقوق

عنالنظروبغضالاستعمارضدللنضالالجهودتجميعإلىبالحاجةالأفارقةشعرلذلك
فىنشاطهيمارسالفرنسىالاشتراكىالحزبالمحدودة، كانالسياسيةالجماعاتبعض
مواقفلتأييدالجماهيرىالعملتنظيمالضرورىمنوكان. الفرنسيةالغربيةأفريقيا
التىالاستشاريةالمجالسالفرنسية، لاستخدامالدستوريةالمؤسساتفىالأفارقةالنواب
لمحاربةكأداة) 1946فىالصادرالفرنسىللدستورتطبيقاً (المستعمراتفىأنشئت

فىظهرتالتىالجماهيريةالسياسيةالمنظماتخلالمنذلكتحقيقتموقد. الاستعمار
1945–1946.

تأييداجتذبتالتىالاستعمارومعاداةالعامةالديمقراطيةشعاراتالأفارقةالمثقفونوطرح
أحزابشأنشأنها–الفرنسيةالغربيةأفريقيافىالسياسيةالأحزاب، ولكنالشعب

الوطنيةالحركةفىالمختلفةبالأجنحةالخاصةالمصالحعنعبرت–المستعمرات
الاستعماريةالإدارةمعالوفاقإلىالسياسيينالقادةبعضمنفصلة، واتجهبصورة

.ومعايشتها

المنظماتجهودلتوحيدماسةالحاجةأنالأفريقيةالوطنيةالحركةرجاللمسوعندما
فىالسياسيةوالتنظيماتالأحزابلمختلفمؤتمراً، عقدتالميدانفىالعاملةالسياسية

المؤتمرونالأفارقة، وقررمنالنيابيةالمجالسأعضاءبعضحضرة) 1946 (باماكو
وأفريقياالفرنسيةالغربيةأفريقيافىالسياسيةالحركاتبينالإتحادمننوعإقامة

الجماهيرالجمعيةهذهودعت" الأفريقيةالديمقراطيةالجمعية "إسمتحتالاستوائية
"الفرنسىالإتحادإطارفى "والاقتصاديةالسياسيةحقوقهاأجلمنالنضالإلىالأفريقية

.الفرنسىالاستعمارمنالتخلصفى–المرحلةتلكفى–يفكروالمأنهمأى

الفرنسىالشيوعىالحزبمعموحدةمواقفالأفريقيةالديمقراطيةالجمعيةأعضاءواتخذ
عددبلغحتىالتزايدفىآخذةالجمعيةقوةالفرنسية، وكانتالنيابيةالمؤسساتداخل

ساحلفىالرئيسيةالسياسيةالمنظمةتعدعضواً، وكانتالمليون1949فىأعضاؤها
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السياسىالعمليحتكرالفرنسىالاشتراكىالحزبظلفقدللسنغالبالنسبة، أماالعاج
.1949عام" السنغاليةالشعبيةالكتلة "حزبسنجورليوبولدأسسحتى

الأفريقيةالجمعيةعنالطرفالاستعماريةالإدارةتغضأنالمعقولمنيكنولم
وراءفيماالفرنسيةالأراضىوزير، فأعلنالشعبىالتأييدهذااكتسبتأنبعدالديمقراطية

ألقى1949فبرايرللشيوعية، وفىممالئةسياسيةمنظمةالجمعيةأنالبرلمانأمامالبحار
والإدارةالأهالىبينصداموقوعإلىأدى، مماابيدجانفىالجمعيةزعماءعلىالقبض

قاطع، فقدبمكانالصعوبةمنكانالعاجساحلفىالحركةسحقأنغير. الاستعمارية
رجالضدالبوليسإتخذهاالتىالقمعإجراءاتعلىإحتجاجاًالفرنسيةالبضائعالأهالى
سراحبإطلاقللمطالبةالاجتماعاتوعقدتالمظاهراتالوطنية، ونظمتالحركة

مستخدمةالمظاهراتلفضمرةغيرالتدخلإلىالفرنسيةالقوات، فاضطرتالمعتقلين
ساحلفى–الجمعيةأنصارمن–المعتقلينعددبلغ، وقدالمتظاهرينضدالرصاص

.1950أبريلفىمعتقلا3000ًالعاج

غلواءمنالتخفيفحاولتبواجنى–هوفويهزعيمهافىممثلةالجمعيةقيادةولكن
، والمجالسالفرنسىالبرلمانفىأعضائها، فأعلنضدالموجهةالقمعيةالإجراءات

أبعدإلىمعهاوالتعاونالفرنسيةالحكومةلتأييداستعدادعلىالجمعيةالمحلية، أنالنيابية
أفقدالتصرفهذاولكن. أعضائهامنالسياسيينالمعتقلينسراحإطلاقمقابلفىالحدود

الفرنسيةوغينياوالسنغالالكمرونفىالجمعيةفروعأعضائها، فأعلنتثقةالجمعيةقيادة
صفوفبيندبالذىالشقاقهذاقيادتها، وأدىبموقفالإلتزامعدمالنيجروأعالى

.إضعافهاإلىالأفريقيةالديمقراطيةالجمعية

فىالعماليةالنقاباتدوريتصاعدبدأالأفريقيةالديمقراطيةالجمعيةنجمأفولوبعد
كانالذىللعمالالعامالإتحادإطارفىتدورالنقاباتتلكمعظمالوطنية، وكانتالحركة
غربىفىالفرنسيةالمستعمرات، شهدت1955–1952الفترةوفىالشيوعيونيوجهه
، ووقفالعملقوانينبتعديلالمضربونطالبحيثالإضراباتمنعارمةموجةأفريقيا
الفرنسيةالوطنيةالجمعيةالحركة، وتبنتلتلكالتأييدموقفالفرنسىالشيوعىالحزب

بالنسبةأسبوعياًساعةبأربعينالعملساعاتتحديدعلىينصللعملقانوناً) البرلمان(
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الأجر، ومبدأمدفوعةسنويةأجازةعلىالحصولمبدأإقرار، معوالنقلالصناعةلعمال
الأفريقىالعاملأجركان (اللونأساسعلىالعمالبينالتمييزدونالأجورفىالمساواة

فىعثرةحجروقفالاستعماريةالإدارةتدخلولكن). الفرنسىزميلهأجرنصفيعادل
.والبيضالسودبينالأجورفىبالمساواةالمتعلقةالموادوخاصةالقانونتمريرطريق

"الكمرونشعوبإتحاد "حزبيدعلىالكمرونفىذروتهالاستعمارضدالنضالوبلغ
علىالفرنسىالإنتدابإلغاءالمتحدةللأممالتابعالوصايةمجلسمنطلبالذى

قاضيةضربةتوجيهفىالفرنسيةالاستعماريةالسلطاتتترددلم، ولذلكالكمرون
واسعةاعتقالحملةالأفريقية، فشنتالديمقراطيةالجمعيةمعفعلتكماللإتحاد، تماماً

قادتهدفعالنارية، ممابالأسلحةالإتحادنظمهاالتىالمظاهرات، وهاجمتأعضائهضد
عدةاستمرتالفرنسيينضدعصاباتحربالسرى، وتنظيمالعملنحوالإتجاهإلى

الكمرونية، وإلقاءالقرىفىالمذابحبتدبيرالحركةتلكعلىالفرنسيونوردسنوات
.الإعتقالمعسكراتفىالشبابمنالآلاف

الموجهالوطنىالنضاللإحباطسبيلاًالدستوريةالمناوراتمنتتخذأنفرنساوحاولت
الجمهوريةرئيسوالاستوائية، فأصدرالغربيةأفريقيافىالفرنسىالاستعمارضد

لتلكالذاتىالحكمصلاحياتبعضبمقتضاهمنحقانوناً) 1956يونيو (الفرنسية
حقهامنفيها، فأصبحالنيابيةالمجالساختصاصاتتوسيعطريقعنالمستعمرات

بالمستعمرة،الخاصةالميزانيةعلىالتنفيذية، والموافقةوالمجالسالحكومةمجلسانتخاب
أنضرورةعلىكالنصالحقيقيةقيمتهاالحقوقتلكتسلبنصوصاًتضمنالقانونولكن
قراراتترفعالحكومة، وأنمجلسمستعمرةكلفىالعامالفرنسىالحاكميرأس

كانماعليها، وكثيراًللتصديقالبحاروراءفيماالفرنسيةالأراضىوزيرإلىالمجالس
، أوالمجالسصلاحياتتجاوزها، بحجةالقراراتتلكعلىالتصديقعنيمتنعالأخير

.ذرائعمنذلكغيرلفرنسا، أوالقومىالأمنعلىخطورتها

واسعبنفوذيتمتعكانالذىالوطنيةالحركةعضدفىيفتلمالقانونذلكصدورولكن
النشاط،إلىالأفريقيةالديمقراطيةالجمعيةعادتكما. ماركسياًحزباً، وكانالسنغالفى

المستعمراتلمستقبلبالنسبةموقفهاتحددلمأنهاغير) 1957 (باماكوفىمؤتمراًفعقدت
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–الفرنسيةالعلاقاتتكونبأنطالبواالأعضاءأفريقيا، ولكنغربفىالفرنسية
.التامةالمساواةأساسعلىقائمةالأفريقية

الجزائرية،للثورةونتيجةالاستعمارىالنظاملهتعرضالذىالإنهيارغمرةوفى
الغربيةأفريقياشعوببين) 1958سبتمبر (استفتاءتجرىأنالفرنسيةالحكومةإضطرت

معبالتعاونالجهدأقصىالفرنسيةالحكومةوبذلت. الاستقلالمبدأحولوالاستوائية
نتيجةتأتى، حتىوالتزييفالإبتزازذلكفىبماالتقليديةالقبليةالقياداتبقايامنأنصارها
غينيافىالاستفتاءنتيجةجاءتفرنسا، ولكنحظيرةفىالبلادبقاءلصالحالاستفتاء

الغربيةأفريقيامستعمراتبقيةأن%)، كما95 (ساحقةبأغلبيةالاستقلاللصالح
تقريباًونصفبعامذلكبعدالاستقلالعلىالحصولفىنجحتالفرنسيةوالاستوائية

الكمرونعلىالفرنسىالإنتدابالمتحدةالأممألغتفقد. الوطنيةقياداتهاصلابةبفضل
الاستوائيةوأفريقيا) يونيو (ومالى)، 1960أبريل (توجواستقلالوأعلن) 1960يناير(
علىوقامتالأفريقيةفرنساإمبراطوريةتحطمتوبذلك). نوفمبر (وموريتانيا) أغسطس(

.الفتيةالدولمنمجموعةأنقاضها

التحررطريقعلىأيضاًسارتأفريقيا، فقدغربفىالبريطانيةالمستعمراتعنأما
جندى)، فحاربواألف70 (الذهبساحلأبناءفيهاشاركالتىالثانيةالعالميةالحرببعد
لاماوجندأفريقياغربىفىالحلفاءلقواتمركزاًنيجيرياكانتوبورما، كماأثيوبيافى
والشرقوبورماوالصومالأثيوبيافىحاربوانيجيريامنأفريقىألف100عنيقل

فرضتكماأفريقياغربمستعمراتأبناءعلىالضرائبزيدتالحربخلالالأوسط
لإبتزازاستخدمتهاالاستعماريةالسلطاتإختيارى"، ولكنتبرع "إسمتحتمقنعةضريبة
والمنجنيز، وبدأوالمطاطالنخيلوزيتالكاكاوصادراتإزدادتكذلك. الأفارقةأموال

.1941عامالبوكسيتاستخراج

بلغتهاالتىالمعدلاتعندالأجور، جمدتالحربخلالالمعيشةتكاليفارتفاعورغم
وزادتأسعارهاإرتفاعإلىأدىمماالغذائيةالموادوارداتفىشديدنقصوحدثقبلها

النوابوطالب. الحربطوالالعماليةالإضراباتحركةونشطتالأفارقةالعمالمعاناة
فيماللمنطقةبالنسبةنواياهاعنتعلنبأنبريطانيا–التشريعيةالمجالسفى–الأفارقة
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معالديمقراطىالحكمأسسيضعدستوربإصدارالمطالبةحركةواشتدت. الحرببعد
.البلادفىالعامةالوظائفأفرقة

،للإصلاحبرنامجاًووضعاكروبونجبمدينة" الذهبساحلشبابمؤتمر "عقد1940وفى
وشكل. المؤتمرونبهاخرجالتىالمقترحاتإلىالاستماعرفضالعامالحاكمولكن

المستعمراتوزيرإلىدستورى، قدمتهمشروعلوضع) 1941 (فىلجنةالوطنيون
استعدادهاعدمأبدتالمستعمراتوزارة، ولكنالذهبلساحلزيارتهعندالبريطانى

بالطريقةالمستعمراتحكميودونالإنجليزكانإذ. دستوريةتعديلاتأىلمناقشة
التحررتيار، وأنتغيرتقدالظروفأنيدركواأندونعليهادرجواالتىالتقليدية
وضعتالأطلنطىميثاقوروزفلتتشرشلوقعوعندما. جارفاًأصبحقدالأفريقى
الغربيةوأفريقياالأطلنطىميثاق "بعنوانمذكرةالأفارقةالصحفيينمنمجموعة

.بلادهمعلىالأطلنطىميثاقمبادئبتطبيقفيهاطالبوا" البريطانية

أجلمنالنضالشعارتحتحركتهاالسياسيةوالجمعياتالأحزابنيجيريا، وحدتوفى
إسمتحتموحدتنظيموتأسس). 1944 (والثقافىالاقتصادىوالإصلاحالوطنىالاستقلال

الشعبيةالمنظماتجميعفيهمثلت) أغسطس26" (والكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلس"
إلىالعامةسكرتاريتهالجديد، وأسندتللتنظيمرئيساًماكولاىوالسياسية، واختير

غربصحفيىمنمجموعةقدمتهاالتىالمذكرةالتنظيمبرنامجدعامةوكانت. ازيكيوى
الأزرقالسياسىالكتاب "عنوانتحت، ونشرت1943فىبريطانيازيارتهاعندأفريقيا

،البريطانىالكومنولثإطارفىالوطنىالاستقلالإلىالبرنامجدعاوقد" لنيجيريا
التىالمطالبمن. إلخ... التعليمالبلاد، ونشروحدة، وتحقيقديمقراطىدستوروإصدار
وحظىكبيرةزيادةالوطنىالمجلسنفوذازدادوقد. البلادأبناءمنالملايينعنهاعبرت
ضدللنضالوطنيةجبهةبمثابة، فكانوالفلاحينوالعمالالوطنيةالبورجوازيةبتأييد

.الإمبريالية

للمطالبةالإنجليزيةالغربيةأفريقياشعوبهبتأوزارهاالحربوضعتأنوبعد
اجتماعهPan – African – Congressالأفريقيةالجامعةمؤتمرعقدفعندما. بالاستقلال

إلىالمؤتمرشهور، دعاببضعةالحربانتهاءبعد) 1945أكتوبر (منشسترفىالخامس
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مناستجابةالمؤتمرتوصياتالاستعمار، ولقيتلمواجهةالشعبيةالحركاتتنظيم
سلاحإلىالبريطانيةالإمبرياليةالسلطاتلجأتلذلك. المنطقةفىالسياسيةالحركات

يضمأنعلى)، نص1946 (الذهبلساحلجديددستورفصدر. الدستوريةالمناورات
الإنجليز، ويتمالموظفينبينمنمنهم12الحاكمعضواً، يختارثلاثينالتشريعىالمجلس
العامالحاكمالديمقراطية، وتمتععنبعيدةملتويةبطرقالوطنيينبينمنالباقينانتخاب
.المجلسقراراتعلىالفيتوبحق

ساحلحزب "حاسماً، فتكونكانالذهبساحلفىالوطنيينجانبمنالفعلردولكن
الجديدالتنظيمقيادةولكن. التامبالاستقلالمرةلأولوطالب) 1947" (الموحدالذهب
مصالحهمارتبطتوالذينالتصديربتجارةالمشتغلينالأفارقةالرأسماليينبيدكانت

إلىالجماهير، وسعتتحركنتائجالقيادةخشيتبأخرى، ولذلكأوبصورةبالاستعمار
حجملتوسيعالدستورعلىتعديلاتإدخالأساسعلىالإنجليزمعتسويةإلىالوصول

.الحكمأسلوبعلىالديمقراطيةمنمسحةالسلطة، وإضفاءفىالأفريقيةالمشاركة

يعدالمعيشة، ولمتكاليفتضاعفتالحربمتوتراً، فبعدكانالسياسىالوضعولكن
عارمةموجةالهزيلة، فقامتبأجورهمالعيشمواصلةالأفارقةمنالكادحينباستطاعة

)1948مارس–1947أبريل (واحدعامفىإضرابا39ًعددهابلغالإضراباتمن
سلاحالوطنيون، واستخدمالشعبىالسخطهذافىالوطنيةوالبرجوازيةالمثقفونوشارك

المحاربوننظموعندما. 1948ينايرمنإعتباراًالأجنبيةالوارداتضدالمقاطعة
، واجهالشعبمطالبلتقديمالعامالحاكمقصرإلىإتجهتسلميةمظاهرةالسابقون
.بالرصاصالسلميةالمظاهرةهذهالبوليس

تضعفحتىالدستوريةالمناوراتأسلوبإلىالاستعماريةالسلطاتأخرى، لجأتومرة
أعضائهاجميعاختارتالدستورلتعديللجنةفشكلتالذهبساحلفىالوطنيةالحركة

للسياسةالدعايةيروجونالإنجليزأنصاروأخذ. القضاةأحدرئاستهاالأفارقة، وتولىمن
بعنوانكتيباً–الموحدالذهبساحلحزبقادةأحد–دانكواالدكتورالجديدة، فأصدر

منغيرتبريطانيالأنالاستقلالفكرةعنبالتراجعفيهطالب" والإمبراطوريةالصداقة"
.المستعمراتتجاهموقفها
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بينانشقاقحدوثإلىالوطنىالخطعنالموحدالذهبساحلحزبقيادةانحرافوأدى
الذهبساحللحزبسكرتيراًكانالذى–نكروماكوامىالدكتور، فأسسصفوفه
الحزببرنامجيتضمن)، ولم1949يونيو" (الشعبحزب "بإسمجديداًحزباً–الموحد
القهرأشكالوكلالاستعماربإلغاءطالب، بلفحسببالاستقلالالمطالبةالجديد

.العماليةوالتنظيماتالعمالتأييدالحزبهذانالوقد. والعنصريةالرأسمالىوالاستغلال

الإدارةبقاءعلىنصالذىتقريرهاالدستورلتعديلالمشكلةاللجنةنشرتوعندما
السياسيةالتنظيماتكلتمثللجمعيتهاجتماععقدإلىالشعبحزبالاستعمارية، دعا

منظمة500منلأكثرممثلينضمت" الذهبلساحلالنيابيةالجمعية "بإسمعرفتالشعبية
ولوزارةالاستعماريةالإدارةلرجالقدمتهللدستورتعديلاًوشعبية، ووضعتسياسية

دعوةإلىالشعبحزبدفع، ممارفضالشعبيةالجمعيةهذهمشروع، ولكنالمستعمرات
البريطانية،البضائعومقاطعة) 1950يناير8 (المدنىالعصيانإعلانإلىالمواطنين

كوامى، وكانلهالمؤيدةالشعبيةوالتنظيماتالحزبقادةالبريطانيةالسلطاتفاعتقلت
.المعتقلينمقدمةفىنكروما

،حولهالجماهيرإلتفافمنزادتالشعبحزبضداتخذتالتىالقمعإجراءاتأنغير
ألفاً،45بلغقدأعضائهعددكان) 1950أغسطس (الثانىمؤتمرهالحزبعقدوعندما

.الاجتماعهذافىوطنىعلماختياروتم

الإنتخاباتوأجريتالمستعمراتوزارةشذبتهأنبعدالمعدلبالدستورالعملوبدأ
رأسهمعلىالشعبحزبأعضاءنجح)، حيث1951فبراير (التشريعيةالجمعيةلعضوية
.سراحهإطلاقإلىالبريطانيةالسلطاتمعتقلاً، فاضطرتيزاللاكانالذىنكروما
مارس5 (للوزراءرئيساًنكروماأصبحللدستورتطبيقاًالوزارةنظامأدخلوعندما
البريطانىالعامالحاكمظل، فقدالبريطانىالاستعمارنهايةيعنلمذلك)، ولكن1952
نكروماولكن. التشريعيةالجمعيةقراراتعلىالفيتوبحق، مسلحاًمنصبهمهاميزاول
.الشعبغالبيةورائهمنالاستقلالأجلمنالنضالتابع
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قانونمشروعتقديمالبريطانيةالحكومةمنالتشريعيةالجمعية، طلبت1953مايووفى
،الكومنولثإطارفىسيادةذاتدولةالذهبساحللإعلانالبريطانىالبرلمانإلى

والإنفصاليينالاشانتىوخاصةالقبليةالقياداتبقاياولكن. الطلبهذاالجماهيروأيدت
علىدولةبإقامةوطالبواللبلادالسياسىالمستقبلمسألةبإثارةالشعبوحدةشقحاولوا
بالتريثالبريطانيةالحكومةلإقناعلندنإلىعنهمممثلينهؤلاء، وأوفدفيدرالىأساس
.لبلادهمالاستقلالمنحفى

للبلاد،الاستقلالمنحمنوالتخلصالخلافاتمنالاستفادةالبريطانيةالحكومةوحاولت
تكسبأنأملعلىموعدهاقبلالتشريعيةالجمعيةلعضويةالإنتخاباتإجراءفطلبت

أجريتعندماولكن. الجمعيةداخلالمقاعدأغلبيةالشعبلحزبالمعارضةالعناصر
اضطر، مماالشعبحزبممثلىإنتخابالجماهيرأعادت) 1956يوليو (الإنتخابات
.الاستسلامإلىالبريطانيةالحكومة

1956سبتمبر18فىالمنعقداجتماعهافىالتشريعيةالجمعيةالبريطانيةالحكومةوأبلغت

إسمليصبحإليهتوجومنالغربىالجزءضممعالذهبلساحلالاستقلالبمنحقرارها
موعدا1957ًمارس6، واختيرالشعبإرادةعلىنزولاًغانا"، وذلك "الجديدةالدولة

.الإقليمتاريخمنجديدةمرحلةبدأتوبذلك. الاستقلاللإعلان

ضدالنضاليقودوالكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسظلنيجيريا، فقدعنأما
تمثيلحجمبمقتضاهزيددستورىتعديلإدخالمنمفراًبريطانياتجدالاستعمار، ولم

المحلىللحكمإدارات)، وشكلت1944ديسمبر (التشريعىالمجلسفىالأفارقةالوطنيين
الإحتفاظفيها، معأقيمتالتىالمناطقأمورتصريففىالحريةمنبقدرتمتعت

ملامحأبرزمنوكان. البريطانىالعامالحاكمبهاتمتعالتىالمحدودةغيربالصلاحيات
الإقليميةبذوربذربريطانياتحققإدارية، وبذلكأقاليمثلاثةإلىالبلادتقسيمالدستورهذا

.الوطنىالصفوتمزيق

ضدهالنضالينظموالكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسالدستور، بدأمشروعوبإعلان
مطالبلعرضازيكوىبرئاسةلندنإلىوفدوإرسالالإحتجاجمظاهراتخلالمن
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لتغطيةنيجيريةوقريةمدينة153سكانالبريطانية، واكتتبالحكومةعلىنيجيرياشعب
.الوفداستقبالرفضتبريطانيافىالعمالحكومةأنالوفد، غيرسفرنفقات

لضربالسبلكلبريطانيا، واستخدمت1947عاماستهلالمعالدستورتطبيقوبدأ
الابيوبينالقبليةالنعراتبأوراقاللعبإلىوالإرهابالعنفمنالوطنيةالحركة

قبل "بريطانياانسحابأنالقبليةالجمعياتتلكلزعماء، فأكدتوالهوسهواليورويا
لشقالوسائلمختلفاستخدمتكذلك" تعصبيةحرب"و" فوضى "تتبعهأنلابد" الأوان
هذافىنجاحاًالعمالية، وحققتالنقاباتصفوفبينالفرقةالعاملة، وبثالطبقةوحدة

، منالنقاباتمعظمضماتحادالعمالية"، وهوالنقاباتمؤتمر "انسحبعندماالصدد
.والكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسعضوية

الوطنيةللحركةالتنازلاتتقديممنمفراًبريطانياتجد، لمالمحاولاتتلككلورغم
اينوجوفىالتعدينعمالأضربحيث) 1949نوفمبر18 (اينوجوحادثبعدالنيجيرية
أربعينمنأكثروإصابةمصرععنالتدخل، وأسفرالإضرابلفضالشرطةوتدخلت

الجماهيربينإشتباكاتحدثتالمواطنينبينالمذبحةتلكأنباءانتشرتعاملاً، وعندما
الإدارةتحاولأنمنمفراًثمةيكنالنيجيرية، ولمالمدنمنالكثيرفىوالشرطة

.النيجيريةالجماهيرسخطتهدئةالاستعمارية

الدستورتعديلفىللنظرايبادانفىعاممؤتمرعقدإلىالبريطانيةالحكومةفدعت
فىالوطنيينالأعضاءمعظميكونأنعلىالبريطانيةالسلطات)، وحرصت1950يناير(

بالاستعمار،المرتبطونالتجاريةالمصالحوأصحابالتقليديةالقبليةالقياداتمنالمؤتمر
منوالغربالشمالممثلىبينالقائمةالتناقضاتمنالبريطانيةالسلطاتواستفادت
ممثلوكانفبينما. أخرىناحيةمنوالكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسوممثلىناحية، 
بوحدتهايتمسكونالوطنىالمجلسممثلونيجيريا، كانتقسيميرونوالغربالشمال
الوقتنفسفى–الإنفصالية، ولعبتللمطالبالمؤيدموقفالمؤتمرفىبريطانياووقفت

كانومهما". الأغلبية "إرادةالإعتبارفىيأخذأنيجبالذى، الطرفينبينالحكمدور–
تقريرفىالنيجيريينبحقبريطانيامنتسليماً–ذاتهحدفى–المؤتمركانالأمر، فقد
.بهمالخاصالدستور
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فىالأفارقةتمثيلبمقتضاهزادالذى، 1951يونيوفىالجديدبالدستورالعملوبدأ
،للنوابمجلسالإقليمية، وأقيمالحكوماتعلىتهيمنالتىالمركزيةالحكومةمؤسسات

أعضاءستةعضويتهفىمركزية، ضمتشريعية، كهيئةالتشريعىالمجلسعنكبديل
وتعينالعامبالإقتراعمنتخبونعضوا136ًو) الإنجليزمن (الرسميةمناصبهمبحكم

الثلاثةالأقاليممنإقليمكلفىتنفيذيةمجالس، وشكلتمنهمستةعنيزيدلاماالحكومة
.العامللحاكمنائبمنهاكلرأسعلىالإدارةمهاملتتولى) والغربوالجنوبالشمال(

ساريةتصبححتىالمجالسهذهقراراتاعتمادبحقلأنفسهمونوابهالعامالحاكمواحتفظ
.بريطانيامصالحمعيتفقلاقرارأىتعطيلباستطاعتهمكان، وبذلكالمفعول

منالتجاريةالمصالحأصحابشكلقصيربوقتايبادانمؤتمرانفضاضوبعد
ليعبر" الشمالىالشعبحزب "تشكلكما" العملمجموعةحزب "الغربفىالنيجيريين

بيللو، وازدادتأحمدرئاسته، وتولىالشمالفىوالإقطاعيةالقبليةالقياداتمصالحعن
الاجتماعيةالمنطلقاتالنيجيرية، لاختلافالسياسيةالأحزاببينعمقاًالتناقضاتبذلك
هذهبينالخلافشقة، بتعميقالتناقضاتتلكمنالاستفادةالإنجليزوحاول. أفرزتهاالتى

بلد (لنيجيرياالوطنىالمجلسرفعهالذىالشعار، ولكنالبعضوبعضهاالإتجاهات
النضالتوحيدإلىالدعوىكبيرة، وبرزتشعبيةلقى) واحدواحد، مصيرواحد، دستور

.الاستقلالأجلمن

الوطنيةالحركةإخمادالاستعمار، حاولتاحتضارمرحلةفىالبريطانيةالحكومةوكعادة
1953فىآخردستورياًمؤتمراًفعقدت. السياسيةالمناوراتاستخدامطريقعنالنيجيرية

أقاليمثلاثةيضمفيدرالياًإتحاداًنيجيريابمقتضاهأصبحتجديددستور، لوضع1954–
وثلاثةإتحادىوزارىمجلسوشكلفيدراليةأرضاًاعتبرتالتىلاجوسإلىبالإضافة
.إقليميةهيئاتوثلاثمركزيةتشريعيةهيئةإقامةمعإقليميةوزاريةمجالس

تاريخفىبرلمانيةانتخاباتأول، وأجريت1954أكتوبرأولفىبالدستورالعملوبدأ
ساحقاًإنتصاراًوالكمرونلنيجيرياالوطنىالمجلسوحقق. ذاتهالعامنهايةعندنيجيريا

المركزيةالوزارةفىمقاعدبستيشتركأنحقهمن، وأصبحوالغربالجنوبفى
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المركزيةالوزارةفىاشترك، وبذلكالشمالفىإنتصاراًالشمالىالشعبىالمؤتمروحقق
.مقاعدبأربعة

السياسيةالأحزابجميع)، أصرت1958–1957 (الثالثالدستورىالمؤتمرعقدوعندما
بريطانياحاولتوعبثاً. التامالاستقلالطلبالثلاثة، علىالأقاليموممثلىالنيجيرية
، وهى1960أكتوبرأولفىالاستقلالنيجيريامنحإلىاضطرتحتىوالتلكؤالمراوغة

.1965حتىفتأخرالبريطانيةجامبيااستقلال، أماسيراليونفيهااستقلتالتىالسنةنفس
.التاريخمنجديدةمرحلةأفريقياغربدخلوبذلك

القارةشرق
فىوطيسهاالثانية، وحمىالعالميةالحرببعدأفريقياشرقفىالوطنيةالحركةمدعلا
التنظيموهوالأفريقيةالكينيةالجمعيةإسمتغير، حيثالخصوصوجهعلىكينيا

الكينىالإتحاد "بإسميعرففأصبح1944منذالاستعمارضدالنضالقادالذىالسياسى
الحربقبلظهرتالتىالسياسيةالمنظماتنقيض، وعلى1946منإعتباراً" الأفريقى
لمختلفممثلينضمتوطنيةجبهةالأفريقىالكينىالإتحادالقبلية، كانالروحوعكست
ممثلينضمتكما). والليو، وغيرهموالكامبا، الكيكويو،  (الكينىالشعبعناصر

نحوالكينىالشعبجهودالإتحادووجه. والعمالوالفلاحينوالمثقفينالوطنيةللبرجوازية
العنصرية، فكسبالتفرقةالديمقراطية، وضدوالإصلاحاتالأرضأجلمنالنضال

عددعضو، وبلغألفمائةنحو1952فىأعضائهعددبلغكبيرة، حيثشعبيةبذلك
.كينياأنحاءجميعفىإنتشرتفرعاًخمسونفروعه

لنقاباتاتحادبمثابةكانالذى" العمالنقاباتمؤتمر "الكينىالإتحادجانبإلىووقف
تاريخفىمرةلأولوالهنودالأفارقةالعمالعضويتهفى، وضم1949فىتأسسالعمال
بالقوةالاستعماريةالإدارةضدهاتدخلتالإضراباتمنعدداًالمؤتمرنظموقد. البلاد
الكينىالإتحادإلىذلكبعداتجهت، ثمأعمالهوعطلتالمؤتمرقادةعلىالقبضوألقت

.الأرضأجلمنالفلاحيننضاليقودكانالذىالأفريقى
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كينياثورةإنفجرتالوطنيةالقوىضدالاستعمارمارسهالذىالضغطهذاوإزاء
الكفاحإلىفيهاالثوارلجأوالتى" ماوماوثورة "بإسمعرفتالتىالاستعمارضدالموجهة
فىالبريطانىللاستعمارالمميزالطابعكانااللذانوالعنصريةللإرهابفعلكردالمسلح

إلىالبريطانيةالاستعماريةالإدارة، واضطرتالبيضالمستوطنينولممارساتكينيا
القادةمن90نحوعلىالقبض)، وألقت1952أكتوبر20 (البلادفىالطوارئحالةإعلان

الإدارةإعتبرت1953يونيوكنياتا، وفىجومورأسهموعلىالبارزينالوطنيين
.القانونعلىخارجةمنظمةالأفريقىالكينىالإتحادالاستعمارية

وقاذفاتالمدفعيةفيها، استخدمتسنواتأربعنحوكينيافىالثوارضدالحربواستمرت
لا–عصاباتحرب، وشنوالجبالالغاباتإلىاللجوءإلىالأفارقةدفع، مماالقنابل
ضحاياعددمتكافئة، فقدرتكنلمالمتصارعةالقوىولكن. الإنجليزعلى–فيهاهوادة

ورغم. المعتقلينمنألفا62ًو، القتلىمنألفاًعشربأحد1955عامالأفارقةمنالحرب
الاستعمارأركانأفريقيا، وهزتشرقفىبالغاًأثراًتركتحركتهمفإنالثوارهزيمة

الماوماوثورةأثناءإضطرتبريطانياأنمنذلكعلىأدلولا. الإقليمفىالبريطانى
، فصدرقبلمنالقارةغربفىاتبعتهالذىالدستوريةالمناوراتأسلوباستخدامإلى

،التشريعىالمجلسفىللأفارقةالمخصصةالمقاعدعددمنزادالذى1954عامدستور
البريطانيةالإدارة، فكانتالإنتخابحقممارسةمنمحرومينالوطنيونظلولكن

.المجلسفىالأفارقةممثلىتعيينتتولى

الدستورىالنظامعلىتعديلاًالإنجليز، أدخلأكلهالدستورىالإصلاحيؤتلموعندما
المجلسفىلهمالمخصصةالمقاعدلشغل) 1956 (الإنتخابحقبمقتضاهالأفارقةمنح

انتخاب)، ويتم1957 (الإنتخاباتتجرىكادتوما. مقاعدثمانيةوعددهاالتشريعى
فىللأفارقةالمخصصةالمقاعدبزيادةهؤلاءطالب، حتىالأفريقىالشعبممثلى

إلىعادالموقفكينياتا، ولكنجوموالوطنىالزعيمسراح، وإطلاقالتشريعىالمجلس
إلىأدىمما) 1959مارس (المعسكراتبأحدالمعتقلينمنعشرأحدمقتلبعدالتوتر
وخاصة–العالمىالعامالرأىوأيد. المظاهراتمنجديدةموجة، وقيامالموقفانفجار
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سراحإطلاقإلىالبريطانيةالسلطاتاضطركينيا، مماثوارمطالب–وأفريقياآسيافى
).1960يناير (الطوارئحالةوإلغاءكينياتا

عام، فتأسسالأفريقىالسياسىبالعملالبريطانيةالسلطات، سمحتالشعبىالضغطوأمام
الديمقراطىالإتحاد"و" الأفريقىالكينىالوطنىالإتحاد: "هماسياسيانحزبان1960
العملأسلوبفىإختلفاأنهماإلابالاستقلالطالباالحزبانأنالأفريقى"، ورغمالكينى
الفورىبالاستقلاليطالبالأفريقىالكينىالوطنىالإتحادكانفبينما. الغايةهذهلتحقيق
البلادتقسيمإلىالراميةالبريطانيةالجهودالبلاد، ويدينفىمركزيةحكومةوإقامة
الإتجاهاتيعكسونالأفريقىالكينىالديمقراطىالإتحادقادةالقبلية، كانالنعراتوإثارة

.فيدراليةدولةبإقامةويطالبونالقبليةالإنفصالية

14 (لندنفىدستورىمؤتمرعقدإلىبريطانياأفريقيا، دعتغربفىحدثوكما

وأسفر. كينيافىالحكمنظامعلىتعديلاتإدخالفىللنظر) 1962أبريل6–فبراير
غالبيةعلىالأفارقةحصلائتلافيةحكومة، فتشكلتالتعديلاتإجراءعنالمؤتمر

حزب)،لكلمقاعد7 (الحزبينبينالأفارقةمقاعدووزعت) مقعدا16ًمن14 (مقاعدها
منإثنينإلىوالعدلالدفاعوزارتاوأسندتالحكومةرئاسةالبريطانىالحاكموتولى

منالنضالالأفارقة، استمرحققهاالتىالمكاسبلضآلةونظراً. الإنجليزالمستوطنين
بالاستقلالالعهدحديثةالأفريقيةالدولوطنية، وأيدتحكومة، وإقامةالاستقلالأجل

.كينيالشعبالوطنيةالمطالب

والمحلية،المركزيةالتشريعيةالمجالسمقاعدلشغلالإنتخابات، أجريت1963مايووفى
الذاتىالحكمكينيامنحالذىالدستورتطبيقكبيرة، وبدأبأغلبيةالوطنىالإتحادفيهافاز
دستورىمؤتمرعقدثم. للوزراءرئيسأولكينياتاجومو، فأصبح1963يونيوأولفى

علىالديمقراطىالإتحادحزبفيهأصر) 1963أكتوبر19–سبتمبر25 (لندنفىآخر
الفكرةرفضالكينىالشعب، ولكنالإقتراحبريطانيا، وأيدتأقاليمسبعةإلىالبلادتقسيم
منقرارانتزاعفىينجحوجعلهالوطنىالإتحادحزبموقفدعمتاماً، ممارفضاً

.كينيافىمركزيةسلطةذاتواحدةدولةبإقامةالمؤتمر
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اسنقلال، بإعلانسنواتعدةاستمرالذىالاستغلالأجلمنكينياشعبكفاحوتوج
.1963ديسمبر12فىالبلاد

بيدقيادتهاالثانية، وكانتالحرببعدنشطتتنجانيقا، فقدفىالوطنيةالحركةعنأما
.والفلاحينالعمالمنالأفريقىالشعبجماهيروقاعدتهاالوطنيةوالبرجوازيةالمثقفين

معوطنيةجمعيةإلىالتشريعىالمجلستحويلإلى" الأفريقيةتنجانيقاجمعية "ودعت
وكانت. التعليمنظاموتحسينالعنصريةللتفرقةحدفيها، لوضعالأفارقةتمثيلحجمزيادة

الوطنىتنجانيقاإتحاد "هو1954فىتأسسحجماًأكبرسياسىلتنظيمنواةالجمعية
ثمانمائة1960فىأعضائهعدد، وبلغلهالرئيسىالمطلبالاستقلالالأفريقى"، وكان

ديسمبرفىأعلنالذىالاستقلالأجلمنالنضالفىبارزاًدوراًعضو، ولعبألف
1961.

الوطنية، حيثالحركةقيادةفىالدورنفس" الوطنىاالأوغندىالمؤتمر "لعبأوغندةوفى
.1953عامبريطانيالهروجتالذىأفريقياشرقاتحادمشروعضدالشعبنضالوجه
منوالمتطرفينالمعتدلينبينالخلافبسببالمؤتمرصفوففىإنقسامحدثولكن

والحزب) 1955 (التقدمىالحزب–أثرهعلى–اليمينىالجناح، شكلالوطنيين
الوطنية، أماالبرجوازيةمنوجانبالإقطاعيةالمصالحالأولومثل) 1956 (الديمقراطى

أسس1960مارسالوطنية، وفىالبرجوازيةمنالكاثوليكىالقطاعفمثلالآخرالحزب
لبثأوغندة"، وماشعبمؤتمر "بإسمسياسياًحزباًالأوغندىالمؤتمرفىاليسارىالجناح
9فىالبلاداستقلالأعلن، حتىالوطنىالعملقيادةبزمامأمسكأنالأخيرالحزب

.1962أكتوبر

،السكانأجناستنوعبسببمختلفاًمساراًإتخذتفقدزنجبارفىالوطنيةالحركةعنأما
السياسىتنظيمهامنهالكلبينها، فكانالمصالحفىتضاربمنعليهترتبوما

مصالحمثلالذى) 1955" (الوطنىزنجبارحزب "العربوكون. الخاصةومطالبها
.القبليةالنعراتإثارةإلىبلجوئهالعربمنالفلاحينتأييدوالتجار، وكسبالإقطاعيين

وتعطىالعربيةالسلطنةوضععلىتبقىالإنجليزمعتسويةلإيجاديسعىالحزبوكان
.الاستقلالمنقدراًالبلاد
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للاستعمار،وعداءثوريةأكثركان) 1957تأسس (الشيرازى–الأفريقىالحزبولكن
والفلاحينالعمالمنومعظمهموأفريقيةفارسيةأصولمنإنحدرواالذينالسكانوضم

فىالاجتماعىالنظامبناءوإعادةالاستعمارىالنظامبإلغاءيطالبوكان. والمثقفين
.زنجبار

"الأمةحزب"و) 1961" (وبمبازنجبارشعبحزب "همازنجبارفىآخرانحزبانوظهر
أماالشيرازىالأفريقىالحزبمنانشقواالذينالمعتدلينبجهودالأول)، وتكون1962(

علىالاستقلالتحققوقد. الوطنىالحزبعنانشقالذىاليسارىالجناحفضمالآخر
ديسمبر10 (التامالاستقلال)، ثم1963يوليو (الذاتىالاستقلالالأولفى، تحققمرحلتين

دولضمن–وكينياأوغندهشأنذلكفىشأنها–ظلتزنجباراستقلالوبعد) 1963
.البريطانىالكومنولث

القارةوسط
العملياتفىواشتراكهمللأفارقةتجنيدمنتطلبتهالثانية، بماالعالميةالحربكانت

الواردات، وتوقفالحربظروفنتيجةللصناعةتطويرمنتطلبتهالعسكرية، وما
بعثفىسبباًكلهذلك، كانالمصانعفىالأفارقةاستخدامفىالنسبىالأوروبية، والتوسع

الشماليةوالروديسيتينلاندنياسا (أفريقياوسطأبناءبينوالوطنىالسياسىالوعى
تلك، واتخذتالحربخلالللاستعمارالأفارقةالسكانمقاومةفإزدادت) والجنوبية
إحتجاجاًالصناعةعمالالخالية، وإضرابللأراضىالفلاحيناحتلالصورةالمقاومة

.السياسيةوالتنظيماتالعماليةالنقابات، وتكوينأجورهموضآلةأحوالهمسوءعلى

كوسيلةالثلاثةالبلادمناتحاداًتقيمأنبريطانياأوزارها، حاولتالحربوضعتوعندما
جهود، ولتجميعالإقليمفىوالبشريةالطبيعيةللمواردالأقصىالاستغلاللتحقيق

بينالحكمدورتلعببريطانياتظلالأفريقية، حتىالحركةلمواجهةالبيضالمستوطنين
بمشروعالبيضيرحبأنالطبيعىمن، وكانالبيضوالمستوطنينالأفارقةالسكان

يضعهم، لأنهحقوقهمعلىإعتداءالمشروعإعتبرواالأفارقةالوطنيينالإتحاد، ولكن
غلاةمن–زالواولاكانوا–الجنوبية، الذينروديسيافىالبيضرحمةتحت
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قيامحالةفىالعنصريةبالتفرقةالخاصةالإجراءاتسينشرون، والذينالعنصريين
المستعمراتوزارةإلىوفداًالجنوبيةلروديسياالأفريقىالوطنىالمؤتمرفأوفد. الإتحاد
تجاهلتالبريطانيةالحكومةولكن) 1949 (الإتحادمشروععلىللإحتجاجبلندن

الإتحاد، فأجرتبإقامةالخاصةالإجراءاتفىالأفارقة، واستمرتالوطنيينإحتجاجات
مؤيدةنتيجتهجاءتلاندونياساالشماليةروديسيافىالبيضالسكانبيناستفتاء

مشروع) البيضمنأعضاؤهوغالبية (البلدينفىالتشريعىالمجلسأيد، كماللمشروع
روديسياإتحادبدستورالعملوبدأ. المشروععلىالإنجليزىالبرلمانصدقالإتحاد، ثم

كانأنهالسيادة، غيركاملالإتحاديكنولم. 1953سبتمبر3منإعتباراًلاندونياسا
أنورغمالبريطانىالكومنولثفىعضواًوأصبحالمستعمراتوضعمنمستوىأرقى

،البعضبعضهامعالمتنوعةالأجناستعاونضرورةإلىتشيرمواداًتضمنالدستور
، ولمالمفعولساريةظلتالعنصريةبالتفرقةالخاصةالقوانينأنالمشاركة"، إلا "وعن

أنرغم" الفيدراليةالجمعية "مقاعدمن% 20منأقلسوىالأفارقةللسكانيخصص
يزيدمانسمة، يحتلونألف300البيضتعدادكانبينمانسمةملايينسبعةكانتعدادهم

.المقاعدمن% 80عن

المتحضرين"، واعتبر "للسكانالحقوقجميعتكفلأنعلىالإتحاددستورونص
ثمانيةلمدةالتعليمعلىوحصلالسنةفىإسترلينياًجنيها300ًدخلهكانمنكلمتحضراً
دخلهكان، أوإبتدائىتعليمعلىوحصلسنوياًجنيها480ًدخلهكاندراسية، أوسنوات

أفريقيا420ًسوىيتمتعلموبذلك. التعليممنقدراًيحصلأندونسنوياًجنيها720ً
روديسيافىأفرادالجنوبية، وثلاثةروديسيافى) 1953عام (الشروطتلكعليهمانطبقت

صدر1957لاند، وفىنياسافىالإنتخاببحقالأفارقةمنأحديتمتعالشمالية، ولم
الوظائفتولىالأفارقةعلىحرمالذىالمدنيةالوظائففىالسودتعيينحظرقانون

).مثلاًالحديديةبالسككمحصل (شأناًأقلهاالحكومية، حتى

بحكومةالاستعانةإلىالأخيرةإتجهتالإتحاد، لحكومةالأفريقيةالمعارضةاتساعومع
حلجعلتالتىالأفريقيةالوطنيةالحركةجماحكبحأجلمنوبالبرتغاليينأفريقياجنوب

)1959 (السياسيةالاجتماعاتالإتحادسلطاتمطالبها، وحرمتمقدمةفىالإتحاد
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الاجتماعاتلتفريقالناريةوالأسلحةللدموعالمسيلةالقنابلالبوليسواستخدم
،البرقوخطوطالطرقالتحدى، فقطعوالهذاالأفارقةالأفريقية، واستجابوالمظاهرات

وشنالطوارئحالةإعلانإلىالإتحادحكومةدفعلاند، ممانياسافىمطاراًوحتلوا
القبضجريحاً، وإلقاء1400وقتيلا120ًضحيتهاراحالأفارقةضدواسعةتأديبحملة
مشروعيةبعدمقراراًالإتحادحكومةأصدرتوعندما. الوطنيةالحركةقياداتعلى

المعاديةالثلاثةالسياسيةالتنظيماتحملتهالذىالإسموهم–" الأفريقيةالوطنيةالمجالس"
أسسمالاوى"، كمامؤتمرحزب "لاندلنياساالوطنىالزعيمباندأسس–للاستعمار

كادت)، وما1960" (الوطنىزامبيامؤتمر "الشماليةلروديسياالوطنىالزعيمكاونداكنيث
إصطدم، الإحتجاجمظاهراتمنموجةقامتعليهما، حتىالقبضتلقىالإتحادحكومة

.بالبوليسالأهالىفيها

المستوطنونالإتحاد، طالبدستورلتعديل) 1960ديسمبر (لندنفىمؤتمرعقدوعندما
الأفارقةطالبحين، علىالتامالاستقلالسيادة، ومنحهذاتدولةالإتحادبإعلانالبيض

بريطانياأحرجمماالاجتماعمنانسحبواإلتفاتاًأحديولهملمالإتحاد، وعندماعرىبفك
اللجنةقدمتشهورثلاثوبعد. الأهالىمطالبلبحثالإتحادإلىلجنةإيفادتقرروجعلها
.الإتحادعلىالأفارقةالأهالىموافقةعدممفادهتقريراً

28 (فيكتورياشلالاتفىدستورياًمؤتمراًعقدتللأزمةمخرجاًبريطانياتجدوحتى

سراعاًالأحداثوتتابعت). ديسمبر (الإتحادبحلقرارإلىإنتهى) 1963يوليو3–يونيو
علىالشماليةروديسيافحصلتوالأفريقىالدولىالصعيدينعلىللتطوراتنتيجة

سبقتهاقدنياسالاندزامبيا"، وكانت "بإسمتعرفوأصبحت) 1974أكتوبر24 (استقلالها
بإسمتعرفالجديدةالأفريقيةالدولةوأصبحت) 1964يوليو5 (الاستقلالطريقعلى

".مالاوى"

القارةجنوب
ارتبطتالتىوسوازيلاندوليسوتوبتشوانالاندالثلاثالمحمياتالمقامهذافىيعنينا

الحرببعدالمحمياتتلكفىالوطنىالمدارتفعوقد. أفريقياجنوبباتحاداقتصادياً
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ازدادالتقدمية"، حيثالجمعية "سوازيلاندفىالوطنيةالحركةقيادةوتولتالثانيةالعالمية
التى) 1950 (الإصلاحاتبعضصدورمنهيخففالاستعمارية، ولمالإدارةعلىالسخط
البيضالمزارعونكانإذ. الأفريقيةالعشائرلشيوخالمطلقةالسلطاتمنحدت

الكلمةلهمكانتالبلاد، كمااقتصادياتعلىيسيطرونأفريقياجنوببإتحادالمرتبطون
سوازىفىالأفريقيةالأرستقراطيةبينتحالف، وقامالثانىسوبهوزاالملكبلاطفىالعليا
.البلادتطورعرقلةفىدوراًالتحالفهذا، لعبالبيضالمزارعينوبين

مناهضةفىبارزاًدوراًالحربمنعادواالذينالأفارقةالجنودبتشوانا، لعبوفى
منالاستعمارضدالنضالانفجروقد. الأفريقيةالقبائلزعماءمنومؤيديهالاستعمار

الإنجليزكانإذالأفريقيةBamangwatoبامنجواتوقبائلرئاسةعلىالصراعخلال
شاباًوريثاًيريدالشعبكاناستعمارياً، بينماعميلاًيناصرونأفريقياجنوبواتحاد

أراضىدخولمنحرمإنجليزية، ولذلكفتاةوتزوجلندنفىعلومهتلقىللمنصب
العصيانالأفارقةالوطنيونوأعلن. العنصريةالتفرقةقوانينعلىبتشوانا، لخروجه

تضعوحتى. الاستعماريةالإدارةنصبتهمالذينبالرؤساءالاعتراف، ورفضواالمدنى
بلادهإلىبالعودة" سيرتس "الشابلذلكسمحتللإضطراباتحدالبريطانيةالسلطات

)1956.(

مطالبهم1946منذالسكانرفعنضجاً، إذأكثرالوطنيةالحركةكانتباسوتو، فقدفىأما
البريطانيةالحكومةتمتصوحتى. القبائلرؤساءسلطة، وتحديدالذاتىبالحكمالخاصة
عنبعيدةكانتتوصياتوضعت) 1954 (موربرئاسةلجنة، شكلتالشعبىالسخط
مفراًالاستعماريةالإدارةتجدولم. تاماًرفضاًفرفضوهاللسكانالوطنيةالأمانىتحقيق

يصدر، فلمذلكتحقيقفىماطلت، ولكنهاالذاتىللاستقلالباسوتوبمنحالتسليممن
فىإلاباسوتولاندبمجلسالخاصةالإنتخاباتتجرولم1958فىإلاباسوتودستور
، ينتخبالإقليمإدارةفىالبريطانىالمعتمديعاونتشريعىاستشارىمجلس، وهو1960

.الأعضاءبقيةالبريطانىالمعتمد، ويعينالعامبالإقتراعأعضائهنصفالسكان

ذلكففى. معدودةأياماًالثلاثالمحمياتفىالاستعمارأيامأصبحت1960عاموبحلول
جمهوريةإلى، وتحولالبريطانىالكومنولثمنأفريقياجنوبإتحادإنسحبالعام
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جمهوريةالبريطانية، وانصرفتالممتلكاتتلكفىالقانونيةادعاءاتهفقدمستقلة، وبذلك
زرعمحاولةإلىالبريطانيةالحكومةدفع، مماالسياسىنظامهاتدعيمإلىأفريقياجنوب
.الاستقلاللمنحهاتمهيداًالثلاثالمحمياتفىالبريطانيةالاقتصاديةالمصالحبعض

بتطويرخاصة) 1960 (توصياتوضعتالمحمياتإلىمتخصصةلجنةفأرسلت
باسوتوفىصناعيةمشروعاتبإنشاءالخاصةالدراساتالبلاد، وبدأتاقتصاديات

،الستيناتمنالأولالنصففىسوازىاقتصادياتفىهامةتطوراتوبتشوانا، وحدثت
إلىاستثماراتهاتوجيهفى–أفريقياجنوبمقدمتهاوفى–الأجنبيةالإحتكاراتونشطت
.الحديداستخراج، وبدأموزمبيقبساحلالإقليملربطحديدىخطمد، وتمالإقليم

جمهورية "بإسمتعرفاستقلالها، وأصبحتعلىبتشواناحصلت1966سبتمبر30وفى
ليسوتو"،مملكة "بإسمتعرفوأصبحت) أكتوبر4فى (باسوتوبهابوتسوانا"، ولحقت

البلادفىالاقتصاديةالحياةعصبلقيامونظراً. 1968سبتمبرفىسوازيلاندواستقلت
جنوبمعالاقتصاديةبروابطهاتحتفظظلتأفريقيا، فقدجنوباستثماراتعلىالثلاث
.الأفريقيةالساحةوعلىالداخلفىنقدمنواجهتهمارغمأفريقيا

* * *

على، وساعدالأولىالحربنهايةمنذالاستقلالطريقعلىأقدامهاأفريقياوضعتلقد
إضطرت، فقدالحربخلالالأفريقيةالمستعمراتباقتصادياتلحقتالتىالتطوراتذلك

القارة،فىجيوشهاحاجةلتسدالمستعمراتفىالصناعةتدخلأنالاستعماريةالإدارة
، غيرالحربأوجدتهاالتىالظروفعلىللتغلبالذاتىالإكتفاءمنقدرتحقيقولتحاول

يكنلمهامةاجتماعيةتغيراتحدوثإلىأدىالمستعمراتاقتصادياتتطويرأن
تكتفىتعدلموطنيةبرجوازيةطبقةقيامها، فظهرتدونيحولأنالاستعمارباستطاعة

أمورفىأكبردورلعبإلىالاستعمار، وتطلعتلهارسمهالذىالأصغرالشريكبدور
.الجحيمإلى–إذن–طريقها، فليذهبفىعثرةحجريقفالاستعماركانبلادها، وإذا

.الوطنىالعمللقيادةالوطنيةالبورجوازيةتصدتوهكذا
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جانبإلى–أفريقية، أصبحتعاملةطبقةخلقعلىالاقتصاديةالتطوراتساعدتكذلك
شراسة، فقدأكثرللاستعمارالكادحينعداءوكان. الوطنيةللحركةقاعدة–الفلاحين

البلادمواردتستنزفكانتالتىالاستعماريةالإحتكاريةالمؤسساتاستغلالمنعانوا
.الفتاتإلالهمتتركولا

الأسلحة،مختلفاستخدامإلىمقاومة، فلجأدونالوطنىللمدتستسلملمالإمبرياليةولكن
مناستفادتالتىالأفريقيةالاجتماعيةالفئاتطريقعنالوطنىالصفشقمنإبتداء

ثقافتهمتلقواالذينالبلادأبناءمنالممتازةبالنخبةعرفالقبلية، وماكالزعاماتوجوده
السياسيةالمناوراتإلىوأوروبا، واللجوءالمستعمراتفىالاستعماريةالمدارسفى

السلطة، وانتهاءفىالضئيلةالمشاركةمنقدراًتحققللحكمنظماًالمستعمراتبمنح
.الوطنيةالقوىضدوالعنفوالبطشالقوةباستخدام

الاستعمارية،مرحلتهانهايةتعلنأنمصلحتهامنأنالإمبرياليةتجدماسرعانولكن
حكمأعباءأصبحتيضيرها، فقدلاذلكأنطالمااستقلالهاالمستعمراتبمنح

بعدالمستعمراتتستطيعلاحينالوطنية، علىالمقاومةبسببمالياًمكلفةالمستعمرات
كبلاداقتصادياًارتبطتالإمبريالية، فقدبالمصالحكثيراًتضرأناستقلالهاعلىحصولها

الاستثماراتأنالصناعية، كماالأوروبيةالدولالأولية، باقتصادياتالخامللموادمنتجة
أسعارأوروبية، وتحديدأفريقيا، استثماراتفىالأوليةالموادإنتاجحقلفىتعملالتى

.الأوروبيةالتجارةغربفىيتمإنماالخامالمواد

يضيرلنذلكأنطالماالأفريقيةالمستعمراتلشعوبالاستقلالمنحمنبأسفلا
اقتصاديةسياسةانتهاجإلىالوطنىالحكماتجهإذا، ولكنشئفىالإمبريالىالاستقلال

غيربصورةالتدخلإلىالإمبرياليةتعودالإمبريالية، -عندئذالمصالحتمسوطنية
مخابراتها، وتدبرالوطنىالحكمضدالبلادأبناءمنالتقليديينحلفائهافتؤلب-  مباشرة

ولعل.. مصالحهاتحرسالتىالعناصرالسلطةمقاعدفىالعسكرية، لتضعالإنقلابات
بلدانمنوغيرهماوالكونغوغانافىالوطنىبالحكمأطاحتالتىالعسكريةالإنقلابات

مناستعمارالإمبريالية، أنهالسيطرةأسلوبفىالتحولهذاعلىالدليللناأفريقيا، تقدم
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يتحكموبالتالىالبلاد، اقتصادياتعلىيسيطر، وإنماالأرضبإحتلاليهتمجديد، لالون
.فيهاالسياسىالقرارصناععلىحياتها، ويهيمنفى
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السابعالفصل
الاستقلال

–الخمسينالإداريةالوحداتبينمن1945عامفىمستقلةأفريقيةبلادأربعهناككان
وفى. دولة37بالقارةالمستقلةالإداريةالوحداتعددبلغ1964عامحلوعندما–عندئذ
وطنيةحكوماتظلفىيعيشونالأفارقةمنمليوناًالخمسيننحوهناككانالفترةبداية
كانت1945عاموفى. مليونا230ًالوطنىبالحكميتمتعونمنعددبلغنهايتهاوفى

أفريقياً،مليون180وحوالىأفريقيةإداريةوحدة45علىحكمهاتبسطالإمبريالية
.مليوناًعشرينمنوحدة، وأقل13إلىالرقمانهبط1964عاموبحلول

نجحوالتىعاماً، عشريناستغرقتالتىالتحررمرحلةضراوةالأرقامهذهوتعكس
عواملوساعدت. القارةربوعفىالإمبريالىللحكمنهايةوضعفىخلالهاالأفارقة
،الحرببعدمافترةفىالاستعماريةالدولضعفمنهاالنجاحهذاتحقيقعلىبعينها
التىللاستعمارالمناوئةأوروبا، والدعايةفىللاستعمارالمناوئةالقوميةالجماعاتوتأثير
إليهاأشرناالأفريقيةالمجتمعاتعلىآثارمنالحربخلفتهالشيوعية، وماالدولبثتها
منالإداريةالاستعماريةالوحداتخلقتهاأوطانإلىبالإنتماءالأفارقة، وشعورسبقفيما
أنمختلفة، إلاولغويةقبليةمجموعاتإلىوانتمائهاالبشرىالتجانسفقدانهارغمقبل

علىيقومواحدمجتمعفىالحياةعلىتعودتالاستعماريةالإداريةالوحداتتلكشعوب
بالإنتماء، سرعانالإحساسمننوعاًمعينة، أوجدتاجتماعيةوروابطاقتصاديةمصالح

أبناءوالإضطهاد، فوقفوالاستعبادوالظلمبالضعفالمشتركالشعورخلالمنقوىما
.المشتركعدوهمالإمبرياليةمواجهةفىواحداًصفاًالواحدالوطن

منقرننهايةتضعأنالأفريقيةالشعوبجميعاً، استطاعتالعواملهذهوبتفاعل
للأفريقيين"، واحتلأفريقيا "لشعارالعنانالسوداء، وأطلقواللقارةالأوروبىالاستعمار
.الغرباءالبيضعلىوقفاًكانتأنبعدالحكمفىالإداريةالمواقعالأفارقة

للأفرقةتدعوللاستعمارمعاديةوطنىتحررثورة–إذاً–الأفريقيةالثورةكانتلقد
إدراكاًأكثرالأفارقةمعظموكان. اقتصاديةأواجتماعيةأوقوميةثورةكونهامنأكثر
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بالوضعالاجتماعيةوقيمهموتقاليدهمعاداتهمتتأثر، فلمالقومىللولاءمنهمالمحلىللولاء
لهاتكنأساساً، فلمسياسيةثورةكانتالأفريقيةالثورة، لأنالاستقلالبعدللدولةالجديد
كانثم، ومنالمعالمواضحالاستقلالطريقيكنالتحرر، ولمبعدلماخاصةرؤية

على، وكانالاستقلالمرحلةفىالإدارةعلىالغالبالأسلوبهووالخطأالتجربةأسلوب
عنالإداريةالكفاياتفىنقصمنتعانيهماتعوضأنالمستقلةالأفريقيةالكيانات
.الأفريقىبالتعليمالإهتمامطريق

منكانتالأفريقيةالثورةقيادةبزمامأمسكتالتىالسياسيةالصفوةأنذلكإلىأضف
غربيةحضاريةواجهاتبناءعلى–الاستقلالبعد–حرصت، ولهذاالمدنبورجوازية

بينالفوارقتاماً، فاتسعتيكونكادإهمالاًالريفوأهملتبالمدن، فاهتمتالطابع
الاقتصاديةالتنميةعلىسلبيةآثارذلكوالحضر، وتركالريففىالاجتماعيةالأنماط

.البلادتلكفىوالاجتماعية

الحكمضدالمعركةقادتالتىالأفريقيةالسياسيةللقياداتالمشتركالهدفوكان
عنالأساسيةالسياسيةمبادئهاأخذتالأفريقيةفالصفوة. المساواةتحقيقالاستعمارى

عنفأخذت. الاستعماريينالحكامضدالمبادئتلكاستخدمتالاستعمارية، ثمالدول
فىالمشاركةمبدأالإنجليزعنوالمساواة، وأخذتوالإخاءالحريةمبادئالفرنسيين
منلبأساساً، خلبتسياسيةكانتالمبادئهذهولكن. المساواةقدمعلىالنيابيةالحكومة

بلادهمفىالحكممقاعدعنالأفارقةأبعدتالتىالعنصريةالتفرقةضديناضلونكانوا
علىكانتالمبادئتلك، ولكنالأجنبىالحكمضدالجماهيرتحريكفىأداتهمفكانت
هذاإلىيفتقرالأفارقةالقادةتكوينكانولذلكالاجتماعىالإصلاحبمبدأهامشيةصلة

.الهامالجانب

يتمتعونالذينالقادةبعضقادالأفريقيةالقوميةالدعوىأثارالذىالمساواةشعورولكن
ليوبولدالاجتماعية، فكتببالمساواةالقوميةالدعوىلربطبمحاولاتالقيامإلىالنظرببعد

الجماعى"، وتحدثوليسالاشتراكىالتعاون "تعنىبأنهافوصفهاالتنميةعنسنجور
".الأفريقيةالاشتراكيةمبادئعلىتقومالتىالرخاءدولة "خلقعننكروما
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مفهوموربطتالصناعيةالتنميةعلىالأفريقيةالزعامات، ركزتالاستقلالوعشية
، وظنواالزراعىالإصلاحأهملواثمالاقتصادى، ومنالذاتىبالإكتفاءالسياسىالاستقلال

ولما. العالمىالاقتصادفىلبلادهمالثانوىالدورعلىيبقىالزراعيةبالتنميةالإهتمامأن
منتنشلنابسياساتالعريضةالجماهيرتحظ، لمالريففىتتركزالسكانأغلبيةكانت

.الاستقلالأعقبتالتىوالمرضوالفقرالجوعثلاثى

التعسةأوضاعهمعلىالريفسكانيتمرد، لموأهلهللريفالوطنىالحكمإهمالورغم
،بينهمالسخطعواملتحركالسياسيةالمعارضةفصائلبعضكانتنادراً، عندماإلا

العمالجانبمن–الغالبفى–جاءتالوطنىالحكممنهاعانىالتىالمتاعبولكن
الخبرةلهافتوفرتالوطنيةالحركةفىهاماًدوراًلعبتالعمالنقاباتأنوخاصة
وذلكأخرىناحيةمنالأجوروقلةالبطالةأزمةتفاقمناحية، وحركتهامنالنضالية
.الاستقلالأعقابفىالأفريقيةالبلادمنهاعانتالتىالاقتصاديةالضائقةبسبب

السياسىالاستقلالبينالتناقضذلكمشاكلمنالاستقلالعلىترتبماأهمولكن
بلادهممواردكانت. السياسيةالسلطةزمامالأفارقةملكحينالاقتصادية، فعلىوالتعبية

الأسعاروفىالإنتاجفىتتحكمراحتالتىالعالميةللإحتكاراتخاضعةالاقتصادية
أقسىبتوجيهلهايسمحموقعفى–تزالولا–الأفريقية، وكانتللسلعالعالمية

وترك. لهالخانقةالأزماتخلقعلىالقدرةوتملكالأفريقىالوطنىللاقتصادالضربات
التنميةمشروعاتإعاقةفىتمثلتالمستقلةالأفريقيةالدولسياساتعلىسلبيةآثاراًذلك

الفقرالإمبريالية، وتراكموالدولأفريقيابينالمتكافئةغيرالتجاريةالأفريقية، والعلاقة
منجوإشاعةفىأثرهكلهلذلكوكان. عليهالمترتبةالاجتماعيةالمشاكلحلوصعوبة

.المستقلةالأفريقيةالدولفىالسياسىالاستقرارعدم

الدولوضعتهاالتىالسياسيةللحدودالسلبيةالآثارمنالمستقلةأفريقياوعانت
السياسيةالحدودالإمبريالية، رسمتالقوىبينأفريقيااقتسام، فمنذقبلمنالاستعمارية
حدوداً–بعدفيما–أصبحت، ثمالدوللتلكالاستعماريةالأهدافلتخدمللمستعمرات

الصغرى، هناكالأفريقيةالدولعنالنظروبغض. المستقلةالأفريقيةللدولسياسية
والسودانوزائيرنيجيريامثلداخلهابالتناقضاتحافلةالاستعمارخلقهاسياسيةوحدات
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،الأوصالمفككةالوحداتهذهخلقتالإمبرياليةأنبلةالطينوزاد. وتنزانيا
الوحداتتلكوقوع، ورغمالبعضبعضهاوبينبينهامقطوعةتكونتكادفالإتصالات

الدولعاصمةخلالمنالبعضببعضهاتتصلأنها، إلابعضهاالبعضبجوارالسياسية
الخطوطبينالربطيتم، لمالمستعمراتداخلالحديديةالخطوطمدتالمستعمرة، وعندما

الدولأمامجمةصعوباتهذاتجاورها، فخلفالتىوتلكسياسيةوحدةفىالحديدية
ماوهوالمتجاورةالدولبينالتجارىوالتبادلبالإتصالاتيتعلقفيماالمستقلةالأفريقية

التى–الحدودتلكسببتهعمافضلاً. الخصوصوجهعلىأفريقياغربفىواضحاًيبدو
حديثاًالمستقلةالأفريقيةالدولبينمشاكلمن–السكانىالعاملرسمهافىيراعلم

الأهليةالحروبنيراناشتعال، وإلىالمسلحالصدامحدإلى، وصلتالبعضوبعضها
.سنرىمانحوعلىالواحدالبلدداخل

والقوميةالقبلية
بالإنتماءالشعوربينصراعمجالالأفريقيةللدولالغريبالسياسىالتكوينهذاكان

أوالقبليةإلىبالإنتماءالقومى"، والشعور "بالإنتماءجوازاًنسميهأنيمكنالذى، للوطن
جعلإلىأدىالقومية، مماعلىدائماًتعلوالقبليةمعينة، وكانتلغةتتحدثالتىالجماعة
الدولواستقرارأمنالقومية، وهددالمصالحكفةترجحوالمحليةالإقليميةالمصالح
الظاهرةتلكمواجهةفىالقمعأساليباتباعإلىالدولتلكالجديدة، ودفعالأفريقية
.والفشلالنجاحتباينالأسلوبلهذاالفعلردودفتباينت

كاتانجاأجبرتالظاهرة، فبعدمالهذهفذاًنموذجاًيقدمزائيرفىالمزمنالصراعولعل
، عجزهناكمنالمتحدةالأممقوات، وانسحبت1963عامالوطنحظيرةإلىالعودةعلى

الحكومات، واعتمدتالأطرافالمتراميةالبلادتلكعلىالسيطرةعنالكنغولىالجيش
وخاصةالغربيةللدولوالعسكريةالاقتصاديةالمعونةعلىكازافوبوالرئيسنصبهاالتى

ضحيةراحالذىلومومباالزعيملأتباعالعونالشيوعيةالدولقدمتأمريكا، بينما
للكونغو،الشرقيةالأقاليممعظمفىالثورةإنتشرت، 1964عاموبحلول. الداخلىالصراع

المرتزقةالجندمستخدماًإنفصاليةحكومةليكونالأحداثمسرحعلىتشومبىوظهر
شعبية، وعملتيكتسبأنيستطعلمتشومبىولكن. الغايةهذهلتحقيقكأداةالبيض
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بقيادةالعسكريينمنجماعةبهاقامتمناورات، وبعداسقاطهعلىالأفريقيةالدول
وبنهايةكازافوبوبالرئيسالإطاحةبعدالسلطةإلىالأخيرموبوتو، وصلالجنرال
الأمريكيةالمساعداتبفضلزائيرإلىالاستقراريعيدأنموبوتواستطاعالستينات
.عليهتدفقتالتىالضخمة

وبحلول. الاستقلالعشيةوالباهوتوالباتوتسىبينالأهليةالحرباستعرتروانداوفى
أوغنداإلىباتوتسىألف100نحو، ولجأالمواطنينمنالألوفعشرات، قتل1964عام

.وتنجانيقا

بعدالزنجىوالجنوبالعربىالشمالبينالموقفتوترما، سرعانالسودانوفى
حصولاشتعالهامنزادالتىالمنظمة، الأهليةالحربشكلالتوترهذا، واتخذالاستقلال
مننوعاًالجنوبمنحبعدإلاالأحوالتهدأولم. إسرائيلمنالسلاحعلىالجنوبيين

وزائيروتشادأثيوبياإلىالجنوبييناللاجئينمنالمليونربعنحوكان، وإنالذاتىالحكم
.السودانيةللحكومةالمتاعبيثيرونزالوالاوأوغندا

الأفريقيةوالاشتراكيةالواحدالحزبحكم
القبليةبقاءأنأدركتالإنفصاليةالمشاكلتواجههالمالتىالأفريقيةالحكوماتتلكوحتى
جماهيرحاجاتتلبيةضرورةأدركوا، كماالمستقلالكيانوحدةعلىداهماًخطراًيشكل
يعيشبأنلترضىتكنلمفالشعوب. الاستقلالبعدسريعةتغييراتبإدخالالشعب

.قبلمنالبيضحكامهميفعلكانكماللجماهيراليوميةالحياةعنبمعزلالسودحكامهم
منوضغطواالاستقلالحكوماتأيدواالذينالشبابصفوفبينالشعوبمطامحوتجلت

الذينالحكامعلىوكان. الجهلومحاربةالفقرعلىللقضاءترمىسياساتاتباعأجل
،الأهدافتلكلخدمةالشبانالساسة، وتوجيهالمطالبهذهتلبيةالسلطةقىالبقاءينشدون
تشكيلصورةتتخذالمستقلةالأفريقيةالدولمعظمفىالضغوطلتلكالاستجابةوكانت

.اشتراكيةمطالبيتبنىالذىالواحدالحزب

تغيراًالمستعمراتفىوبريطانيافرنسامنكلأدخلتهاالتىالسياسيةالنظموتغيرت
تضممناهضةأحزاباًالمعارضةأحزابواعتبرت. الاستقلالسنواتجذرياً، خلال
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غربدولوكانت. بحلهاالأمر، وانتهىوالقمعللتهديدفتعرضتالخطورةبالغةعناصر
.الواحدالحزببنظامأخذتالتىالأفريقيةالدولطليعةفىبالفرنسيةالناطقةأفريقيا

سارت–1966مطلعحتىالأحزابتعددبنظامأخذتالتى- نيجيرياعداوفيما
الناطقةالأفريقيةالدولنهجعلىأفريقياغربفىالسابقةالإنجليزيةالمستعمرات

والهيئاتالبرلماناتاجتماعاتالسياسية، أصبحتالمعارضةغيبةوفى. بالفرنسية
الدولرؤساءأيدىفىالسلطة، وتركزتقبلمنعليهكانتمماأهميةأقلالتشريعية

الحزبولجانالوزراءمجالسعلىحكراًالسياسىالقرارصنعوالوزراء، وأصبح
.الواحد

سلطةتقويةمعجنبإلىجنباًوالبرلمانيةالسياسيةالمعارضةتصفيةعمليةوسارت
المسلحةوالقواتوالقضاءالإدارىالجهازعلى، وهيمنتهماالحاكموالحزبالحكومة
التىوالمهنيةالإداريةالكوادرأنذلكعلىوساعد. والصحافةالعمالونقاباتوالشرطة

كمنففىتربتالتىالقديمةالصفوةإلىتنتمىكانتالأحزابتعددنظامظلفىنمت
وحلتفيهاالثقةلفقدانجماهيرياًمرفوضةالاستقلالعهدفىالاستعمار، وأصبحت

منللحزبولاءهمأثبتواالذينالواحدالحزبكوادربينمنأختيرتجديدةصفوةمحلها
الذينالواحدالحزبشباببينمنالإداريةالكوادراليومية، واختيرتممارساتهمخلال
الحكومة، وكذلكسيطرةتحتالعمالنقاباتالمسلحة، ووضعالقواتفىكضباطخدموا
محاكمةدونالإعتقالحقلتشملالجمهورياترؤساءسلطة، واتسعتالإعلامأجهزة

أحكاماًأصدرواإذامناصبهمعنالقضاة، وإقصاءالنظاممعارضةعلىيجروءمنلكل
.للدولةالسياسىالإتجاهتعارض

نحوعلىتطورتبمجتمعاتيقترنالأحزابتعددبأنالواحدالحزببنظامالأخذوبرر
الحركاتالأفريقية، وأنالمجتمعاتفىالحالعليهكانتعماتماماً، يختلفمعين

علىمعينةأفريقيةطبقةالأجنبية، وسيطرةالسيطرةلمواجهةقامتالأفريقيةالوطنية
لاثمالطبقة، ومنتلكتصفيةفىالوطنييننجاحيمثلالاستقلال، وأنالطبقاتسائر
اقتصادإقامةيصبحالوطنيةالحركةانتصار، فبمجردالأحزابلتعددمبررهناكيكون
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وللسيرللمعارضةمجالهناكفليسثمومنلهالجمعيتفرغأنيجبسامياًهدفاًوطنى
.بالاستقلالالعهدحديثةبالدولةالسبلتتفرقلاحتىشتىدروبعلى

تشكيلتقتضىالتىبالحربشبيهالفقرضدالنضالأنونكرومانيريرىمنكلوأكد
منواحدكفريقالسياسية، لتعملالإتجاهاتكلفيهاتشاركالقتاللخوضوطنيةجبهة
أننيريرىوأكد. وطنيةجبهةبمثابةالواحدالحزبيكونثمومن. الحربكسبأجل
.عشائرهمأمورتصريفحقالرؤساءيعطىالذىالأفريقىالتراثمعيتفقالنظامهذا

هوللحياة، فكمامنهجاًبالاشتراكيةالواحدالحزبذاتالأفريقيةالدولكلتأخذولم
سياسياً، بينمانهجاًفرنسامنالمدعمالرأسمالىالطريقأختير، العاجساحلفىالحال
الاستعمارمننوعاًواحدسياسىنموذجعلىالإعتمادهذاالأفارقةالقادةمعظماعتبر

.لبلادهمالوطنىالاقتصادبناءفىالرأسماليةالمشاركةمنمحدودبقدرالجديد، وقبلوا
حديثاًالمستقلةالدولعلىمعقداً، يصعبنظاماًتمثلالرأسماليةأنإلىنكرومافذهب
حديثاًالمستقلةالأفريقيةالدول، لأناشتراكىمجتمعبناءإلىحاجةفىفهى، بهالأخذ
ثموالطبيعية، ومنالبشريةالقوميةالمواردواستغلالالبناءوإعادةالتعميرمشكلةتواجه

،القومىالاقتصادإدارةعلىالقدرةللحكومةيؤمناشتراكىاقتصادبناءإلىتحتاج
القبلىالتراثفىممتدةجذورذات" الأفريقيةالاشتراكية "أنالقادةأولئكويزعم

.الأفريقى

الأفريقيةالوحدةحركة
المعادىالسلبىالشعورنحوحديثاًالمستقلةالأفريقيةللدولالشاغلالشغلوكان

حافزولكن. الأفريقيةالوحدةلحركةدافعاًهذاوكانإيجابىقومىشعورإلىللاستعمار
الدعوىكانتحينالتحرر، فعلىمرحلةفىمنهأثراًأقلأصبحالاستقلالبعدالوحدة
التحرر، وتجعلمرحلةفىللاستعمارالمناهضةالجبهةتقويةتعنىالأفريقيةللوحدة
قادةكانحينوعلى. الاستقلالبعدللوحدةالحماسالحركة، قلهذهنجاحمفتاحالوحدة

الاستقلالبعد–، أصبحواالاستقلالقبلالوحدةإلىنكرومابدعوةيرحبونالمستعمرات
فىالدخولعنوعزوفهمبلادهمبمشاكلانشغالهمبسببالدعوة، ربمالهذهحماساًأقل–
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الوحدةلفكرةبالذاتأييداًنكرومادعوىتلقلموهكذا. القارةزعامةحولصراع
باباأديسفىعقدالذىالثانىالمؤتمر، وفى1958عامالمنعقدأكرامؤتمرفىالأفريقية

نفسهالأفارقةالقادةأحداعتبرإذاأنهإلىالنيجيرىالمندوبأشار–بعامينذلكبعد–
أدراجتذهبسوفالأفريقيةالوحدةفكرةأفريقيا، فإنلقيادةجاءالذىالمنتظرالمهدى
.الرياح

شديدةفرنسا، وأصبحتمعوثيقةبروابطالسابقةالفرنسيةالمستعمراتمعظمواحتفظت
إلى) برازفيلمجموعة (الدولهذهوانضمت. العالميةالمشكلاتفىالتورطمنالحذر

.1961عاممونروفيامجموعةلتكونالاشتراكيةغيرالأفريقيةوالدولونيجيرياأثيوبيا
.الأفريقيةللدولالداخليةالشئونفىالتدخلعدمضرورةالمجموعةهذهدولوأكدت
اللتانومالىغينياهىالخطهذاعلىخرجتالتىالسابقةالفرنسيةالمستعمراتوكادت
أزمةوأدت. البيضاءالدارمجموعةلتكونالعربىالمغربوبلادغاناإلىانضمتا
مونروفيامجموعةأيدتحين، فعلىالمجموعتينبينالخلافشقةاتساعإلىالكونغو

الدارمجموعةكازافوبو، وقفتالرئيسأقامهاالتىوالحكوماتالمتحدةالأممجهود
.لومومباحزبوراءالبيضاء

إسمعليهاأطلقتبهاخاصةإقليميةمنظمةأفريقياشرقدول، أسست1958عاموفى
الذىنكرومالهجومهدفاًالمنظمةتلكوكانت" أفريقياووسطشرقتحريرحركة"

–غاناعزلةازدادتكلوعلى. الأفريقيةالوحدةهدفتحقيقطريقفىعقبةاعتبرها
نواة1960ديسمبرفىومالىوغينياغاناوكونت–البيضاءالدارمجموعةداخلحتى

.الأفريقيةالدولاتحاد

معوثيقةاقتصاديةروابطإقامةالاشتراكيةمالىحكومةأعادت1962عامفىولكن
ديجولوالجنرالسيكوتورىإلتقىالسنةنفسوفى. السنغالمعصراعهافرنسا، وبدأت

اقتصاديةمعونةإتفاقية، ووقعا1958عاممنذوفرنساغينيابينالوثيقةبالعلاقاتوأشادا
وأدى. وحدهاالشيوعيةالدولمعونةعلىتعتمدغينياتعدلم، وبذلكالبلدينبينوفنية

فىاولمبيوالرئيسمقتلبعدالسلطةعلىاستولتالتىتوجابحكومةنكرومااعتراف
–مالىرئيس–موديبوكيتاوأخذ. الأفريقيةالدولإتحادعرىتفكك، إلى1963يناير
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،المجموعتينتوحيدأجلمنأفريقياشرققادةمعيعملان–غينيارئيس–وسيكوتورى
)،1963مايو (باباأديسفىالأفريقيةالوحدةمنظمة، فتأسستبالنجاحمساعيهماوكللت

السياسيةالوحدةمنكثيراًأقلوالعسكريةالاقتصاديةولجانهاالمنظمةأمانةكانتوإن
.نكروماإليهايطمحكانالتى

الأفريقيةالبلادمساعدةعلىالعمل–تأسيسهاعند–الأفريقيةالوحدةمنظمةهدفوكان
لتحريرفرعيةلجنةوشكلت. التحررعلىالاستعمارنيرتحتتعيشزالتلاالتى

أنعنعجزتلها، ولكنهامقراًالسلامدارمناتخذتأفريقيةدولتسعمنأفريقيا
وروديسياالبرتغاليةالمستعمراتفىالوطنىالتحررمحدداً، فحركاتخطاًلنفسهاترسم

تأييدعلىللحصوليسعىمنهافريقكلنفسها، وكانعلىمنقسمةكانتأفريقياوجنوب
الأفريقيةالوحدةمنظمةدولبينالمنازعاتأدتماوسرعان. الأفريقيةالوحدةمنظمة

اإنضمت، 1965عامفىمونروفيادولمؤسسةتنظيممؤسسيها، فأعيدآمالتحطيمإلى
).الكونغو (تشومبىحكومةإليها

عنتماماًتختلف–الثانيةالعالميةالحرببعد–الأفريقيةالوحدةفكرةأصبحتوهكذا
دول "تكوندونتحولبالغةصعوباتهناككانت، فقدالاستقلالبعدتحققتالتىتلك

وتعانىالسهلةالمواصلاتإلىتفتقرالأطرافمتراميةضخمةقارةفىمتحدة"، أفريقية
،دولهمإلىمنصرفاًالأفارقةالقادةاهتمامفكانالاقتصاديةالنظموتعددالسكانبعثرةمن

الوحدةأنإلىفيهاذهبالتىباليواتفاوابكرأبوأفكارالأفريقيةالوحدةمنظمةوتبنت
اختلفومهماحجمهاكانمهماأفريقيابلادكلسيادةعلىترتكزأنيجبالأفريقية
لكلالسيادةحقوقيمسلاالمنظمةوجودأنيعنى، بماالاجتماعىومستواهاسكانها

الشئونفىبالتدخليسمحولاحكوماتهاسلطةمنينقصأراضيها، ولاعلىأفريقيةدولة
.الأفريقيةللدولالداخلية
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